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دراسات وخصوص أدبية 
سلسلة كدب تصدر عن جامعة تل ابيب 


ومكتبة ومطبعة السروجي للطباعة والدشر 
عكا تلفون 815151 


يشرف على تحريرها : ساسون سومييخ 
شكرمر الطوير * بأ سليمان. .جبران 


(الابحاث ترسل الى المحررء جابعة تل ابيب فسم اللعه العربية وآدابيا 


ناثادده 27ز0تادم وسحكاطدص, الا 


داعم »الاتددطدام رذ - )تداة, اتضرد كماهم لمكم تحدم 


ترج دذذب, طا' طلز ر طتذدد الطتاحخدم ؛ 5/ لالددكرر 


انفلك اللسنا 
ل لين نيا لظيلينة 


». دواد عاذ «الإكستر 
١‏ لزيد ود إزطء ذو باؤير عرذ - ««صدمعر 


ووووجس "نزام , دذدررد صدود دؤذد 


رذ - #«ددد 
1960 


ة, مج بحر 


(للقتراد 
(2 لاا سارك :لانت بارليتى 
كلت ؟! 
(ز(و يديك 


وصف انخطوطات 


كتاب المعلمين وكتاب في الرد على المشبهة, اثران هامان من آثار 
الجاحظء التي جار الزمان عليها . فوصلتنا ناقصة. في مقطوعات وفصول 
اختارها شخص يدعى عبيد الله بن حسان من الأعمال الجاحظية التنامّة, 
قبيل بداية القرن الخامس الهجري ٠‏ 

وقد حفظت لنا هذه المختارات في عدد صغير من المخطوطات 
النوجودة في الشرق والغرب ؛ في القاهرة واستنبول والموصل ولندن ٠‏ 


١‏ في القاهرةء في الخزانة التيمورية, بدار الكتب المصرية . وهي نسخة 
حديثةء ومطابقة» كما يقول كل من باول كراوس وطه الحاجري وعبد السلام 
هارون» لمخطوطة لندن١‏ . ويعتقد أنها كانت الأصل الذي اعتمد عليه 
في طبع ما طبع من أعمال الجاحظ على هوامش كتاب الكامل للمبرد 
المطبوع سنة 1١+18‏ ه1١‏ ويبدو أن الطبع قد تم بعد ثماني سنوات من 
كتابة هذه النسخة, اذ كانت قد نسخت سنة (8١5‏ للهجرة. كما جاء في 


١‏ الجاحظ. مجموع رسائل الجاحظ. تحقيق باول كراوس وطه الحاجري, 
القاهرة +146. المقدمة ص وح . الجاحظ. رساعل الجاحظء تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون. القاهرة ١574‏ الجزء الأول المقدمة ص 
54 

«- المضدر السايق ص لم ١4‏ وطه الحاجري. الجاحظء حياته وآثارة: 

القاهرة .١931‏ ص 4ء وسنتحدث عن هوامش كتاب الكامل في 

الصفحات التالية ٠‏ 


ابراهيم جريس 


النص الذي يفنبسه بوسْع فنكل من نهاية هذه النسخة . كما ويظهر من 
خلال هذا النص, أن ناسخها نقلها "من نسخة تاريخها في أواكل شهر 
رجب الأصم سنة 4.8 ثلاث وأربعمائة, كاتبها أبو القاسم عبيد الله بن علي, 
رحمه الله" ٠‏ 


وهذا يجعلنا نفترض أن نكون هذه النسخة القديمة هي التي اعتمد 
عليها الناسخ لحساب فون كريمر. الذي استقرت مخطوطته في المتحف 
البريطاني في لندن» اذ كتبت هذه النسخة سنة ١594‏ للهجرة5 . 

ومما بلفت الانتباه, ان بعض المحققين الذين عملوا في القاهرة على 
تحقيق بعض أعمال الجاحظء لم يعتمدوا على النسخة التيمورية ٠.‏ فباول 
كراوس وطه الحاجريء اللذان اشتركا في تحقيق أربع رسائل؛ يدخل بعضها 
في هذه النسخة. لم يعتمدا عليهاء بل اعتمدا على النسخة اللندنية؟. 
وكذلك الأمر بالنسبة لعبد السلام هارون؛ صاحب الفضل الكبير في اخراج 
عدة كتب ورسائل جاحظية فهو أيضا يعتمد على النسخة اللندنية "المأخوذ 
منها نسخة مصورة بمكنبة جامعة القاهرة برقم 564.1" وليس على الئسخة 
التيرية - 

أما يوشع فنكل. فانه كان قد اعتمد على هذه النسخة في نحقيقه 
لرسالة الرد على النصارى © ٠‏ 

والسوءال الذي يبقى فائما هو : ماذا حدث لتلك المخطوطة القديمة 
التي تعود الى بداية القرن الخامس الهجريء وأين هي الان ؟ 


الجاحظ. ثلاث رساعلء تحقيق يوثع فنكل. القاهره غ54١‏ ه١٠‏ المقدمة 
ين 

؟ ‏ كما سسحي* بعد صقحات عند وصف هده المخطوطة . 

. مجموع رسائل الجاحظ. ص و‎  » 

غ ‏ رساعل الجاحظ. الجزء الاول ص +. ص ٠ 1١‏ ومقدمة كناب العتمانية 
للحاى!؛ الذى حققه سلة م95١‏ ص 18(. 

ه ثلات رنائل. ص # ب غء 


7 01 5-7 سد 1 


في استنتبول, في مكتبة متحف طوبفبو ( إمدنامه1 ) في 
اوعماعداط ععممقموع ورقمها ١808‏ . وقد حصلنا على صورة منها للا وراق 
المحتوية على كتابي المعلمين والرد على المشبهة . 

يقع الكتاب الأول في الأوراق ه وجهء حتى ٠١‏ وجه., بعد الرسالة 
الأولى» رسالة الحاسد والمحسودء وقبل التربيع والتدوير . أما الثاني 
فيتوسط بين الرد على التصارى ومقالة العثمانية, في الأوراق “الا وجهء 
حتى 5م ظهر ٠‏ 

بقيت هذه المخطوطة شبه مجهولة من قبل الدارسين مدة طويلة, 
الى أن تحدث عنها الأستاذ رمضان ششن ( «هموه؟ .م )2 في مقال 
استعرض فيه اعمال الجاحظ الموجودة في مكتبة متحف طوبقبوء ونشره 
سنة 1938 م1 - ثم ورد ذكرها في كاتالوج هذه المكتبة الذي وضعه فهمي 
أدهم كارناي ( برههد6.ع .م ١)‏ وقد نبهنا اليها زميلنا الدكتور يوسف 
سدان, المحاضر في جامعة تل أبيب ٠‏ 


ومن خلال وصف المخطوطة الوارد في الكاتالوج المشار اليه آنقاء, 


نفهم أنها كتبت سنة 1114م . وهذا يعني أنها اقدم ما بقي من مخطوطات 
فصول عبيد الله بن حسان, اذا استثنينا المخطوطة القاهرية القديمة التي 


ضاعت على ما يبدو . كما يظهر أنها نسخت على اوراق طولها م9١‏ ملم 


١‏ ءانما 1ناطصةع25 صقصلعه1عوءه هذ 'عخطة© رمعوعو مدعمسمد 
.1965 ,171 , 1أكهتدهمولر ةلا لعلاصةو ‏ "للع0صاعه 1عمهطع. 


الذى يشير اليه شارل بلات في مقدمة تحقيقه لكتاب المسائل 

والجوابات في المعرفة. مجلة “المشرق" أيار حزيران؛ 1919» السنة 
كاءاص والا ٠‏ 

١‏ م كك عسهطوناع 13 1مععنل! 1وهعد5 أدهام 16‏ ,لإوغوعها سعطده 

.طم 1969 اللتاطصةع15 ,10 .© ,ناوه 1مغه! مو 1ممعدلا مومدعة 
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1 و سكوب الزياقوم زوين 


وعرضها ١٠١‏ ملم. وفي كل صفحة سبعة وعشرون سطراء كتبها محمد أبو 
الملاح الحنفي بخط تعليق فارسي! ٠‏ وهي مشفوعة بالنقط والحركات» الا 
أن الناسخ كان يهمل تنقيط بعض الأحرف في كلمات بدت له واضحة بدون 
النقط , وكان يخطىء في حركات الاعراب أحياناء كما أنه يقصر الممدود 
باسقاط الهمزة دائما . وهي مليئة بالأخطاء . واذا ما فحصنا هذه الأخطاء 
نجد أن معظمها ناتج اما عن تحريف وتصحيف يعودان الى الجهل أو الى 
الالتباس في الكلمات المتشابهة, واما عن سهو النساخ واغفالهم لبعض 
الكلمات والجمل أحيانا . تقول النساخ, وليس الناسخ, لأننا لا تعتقد أن 
الأخطاء الكثيرة في هذه النسخة تعود الى ناسخها فقط .ان كثرة الأخطاء 
ذاتها أو ما يشبهها في مخطوطة لندن, وفيما طبع على هوامش كتاب 
الكامل (الماخوذن عن مخطوطة القاهرة), يدل على أن كثيرا منها كان 
موجودا في الأصول التي أخذت عنها هذه النسخ ٠‏ 

على كل حال. لم يبد النسّاخ المتاخرون اهتماما كبيرا بفهم النص» 
وربما تنبهوا للاأخط , لكنهم لم يتدخلوا حرصا منهم على نقل ما ورد 
في الأصول دون تغيير ٠‏ ويمكن استثناء القائم على طبع هوامش الكامل, 
اذ ادخل بعض التغييرات التي رآها ضرورية لاستقامة النص5 ٠‏ 

ولما كانت مخطوطة استنبول أقدم مراجعناء فقد اتخذناها أساسا 
للتحقيق ورمزنا اليها بكلمة : الاأصل ٠‏ 
+ في الموصل. في مكتبة مدرسة الحجيات : كل ما تعرفه عن هذه 


المخطوطة مصدره كتاب الدكتور داود الجلبي, وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمن وكتاب أحمد شلبي . أما الأول فيقول في أن المجموعة 4؟ من 


ات تفس التضدر ض 808 + 

؟- هذا ما نعتقده. معتمدين على حقيقة انقراد هذا المرجع يبعض 
القراءات التي لم ترد في المرجعين الاخرين؛ وخاصة في مخطوطة 
لندن؛ التي أخذت هي الأخرى من نفس المصدر الذى اعتمد عليه 
طابع هوامش الكامل والتي تتفق معه عادة ٠‏ 


كثابان للجاخظ. صذبر 5-2 بن 


مخطوطات هذه المدرسة» "فيها مقتبسات وقصائد ومراسلات منها بعض رسائل 
الجاحظ" . ولا يحدد كم هي هذه الرسائل وما تحمل من عناوين ٠‏ ونفهم 
من بروكلمان أن رسالة المعلمين موجودة في مخطوطة الموصل! ١أما‏ أحمد 
شلبي فيقول ان "رسالة المعلمين التي كان يعتقد أنها فقدت"» أفادته 
للغاية "فيما يتعلق بحالة المدرسين الاجتماعية"5, في بداية الكتاب 
الى أنها موجودة في مخطوط في الموصل؟ .أما في ثبت الصادر فيشير 
الى أنها موجودة في مخطوط المتحف البريطاني م507, ومدرمة الحجيات 
في الموصل"؟ . ويورد في هامش الصفحة 1١68‏ من كتابه عبارة لا ندري 
مدى مطابقتها للواقع , اذ يقول متحدثا عن "رسالة المعلمين" انها ”"مخطوط 
بعضه بالمتحف البريطاني وبعضه بالموصل" . فهل يعني ذلك أن المخطوطين 
يتمّم أحدهما الآخر ؟ هل يحوي مخطوط الموصل على بعض أجزاء كتاب 
المعلمين التي لم ترد في مخطوطة لندن ؟ 

اذا ما تتبعنا الاقتباسات التي بوردها الدكتور شلبي عن كتاب 
المعلمين . محددا في الهوامش رقم الورقة المقتبس عنهاء دون تحديد 
مكان المخطوط؛ نلاحظ أنها كلها مأخوذة عن نسخة المتحف البريطاني© . 
يبدو لنا أنه اعتمد على هذه التسخة فقطء وليس على النسخة الموصلية, 
الا اذا كان هتاك تطابق تام بين النسختين من ناحية أرفام الأوراق 
وما احتوت عليه كل ورقة من مادة. وهذا ما نستيعده لكون المخطوطة 
اللندنية نسخة حديثة عن أصل قاهري . 


.3٠١ الدكتور داود الجلبي. مخطوطات الموصل. يقداد ]9 ض‎ ١ 
كارك بزوكلتان«تاريخ  الادميد الفربى ,فريث الدكتور يد .“الخلية.‎ 
١05 رقم‎ :1١ الجزء الثالث ص‎ ١١51 النجار دار المعارف‎ 


؟ ‏ الدكتور أحمد شلبي. تاريخ التربية الاسلامية., الطبعة الثالث؛ القاهرة, 
مدا 0 ل 

لالد تن السطر عن 2 اا 

4- تقس المصدر ص ؟5؟ . 

ه- ئفس المصدرء. ض 48. مه ب 5ودهرهة. 


1 لس لل اببراهيم جريس 

وبالطيع . لا يساعدنا ذلك في الاجابة على السوعال الذى طرحناد 
آنفا ثم اننا لا بعرف عن هذه المخطوطة سوى ما أشرنا اليهء كما وأند 
من المتعذر علينا الحصول على نسخة منهاء هذا اذا ما وجدت فعلا, 
ولم يكن مصيرها كمصبر أختها الموصلية التي كانت محفوظة في مكتبة أمين 
بك الجليلي؛ واحتوت على بعض أعمال الجاحظء والتي ضاعت على ما 
يبدوا ٠‏ 
في لندن/ في مكتبة المتحف البريطاني, شرقيات 2154 وفي ملحق 
ريو ( د81 ) رقم 11(]1آ. وقد حصلنا على نسخة عنها على شكل 
ميكروفيلم ٠‏ وهي مطابقة, فيما احتوت عليه من رسائل ومادةء لمخطوطة 
استنبول؛ كما أنها حديثة النسخ, كتبها عبد الله المنصوري "برسم خزانة 
الأمير الفاضل موسيو كريمر ( م66 .207.م ) النمساوي بمحروسة مصر 
اسنة «م"؟.أما الأصل الذي نسخت عنهء فلا توجد اشارة اليهء لكنه 
بلا شك اصل قاهريء كان قائما قبل النسخة التيمورية, كما سبق وأشرنا, 
وليس من المستبعد أن يكون هو ذات الأصل الذي أخذت عنه هذه 
النسخة الأخيرة, وهو الذي كتب في بداية القرن الخامس الهجري ٠‏ 
فالمقارنة بين النسخة اللندنية والنسخة التيمورية تشير الى أنهما متطابقتان , 


٠‏ هذا ما يفهم من جواب الدكتور الجلبي على سوءال كان باول 
كراوس وطه الحاجري قد وجهاه اليه يخصوص هذه المخطوطة؛ أنظر 
مقدمة مجموع رساعئل الجاحظ. ص و ٠‏ ومقدمة رساعل الجاحظء الجزء 
الأول ص 35 ٠‏ 

0000 وطع كه هدوه68681 وطع مع عمعجه 1صصنا5ك ‏ ,تاعته بطع 

#اناء5كناا! اذا 831 فطع صة دعم 1علءكناصدلا ءاطوعطهة 

.20 - 709 .صم ,1894 ,س«مقدمة 

+- هذا ما جاء في صفحتها الاولى وفي آخرها وقد نقل هذين التصين 

باول كراوس وطه الحاجري في مقدمة مجموع رساعل الجاحظء ص و ٠‏ 

وطه الحاجري؛ الجاحظ حياته وآثاره, القاهرة, 1935 ص 0 - لم 
وانظر ريوء ص 09لاء 


كتاباى للجاخط ون مسج ب يج م ب سي سي ب ص ٠7‏ الل 


هذا ما يقوله باول كراوس وطه الحاجري١,‏ وهذا ما يمكن أن نستنتجه من 
خلال مقارنة ما طبع على هوامش الكامل من كتاب المعلمين, والذى أخذ 
هلى ما يبدو عن النسخة التيمورية الني نسخت قبل الطبع بثماني سنوات, 
مع النسخة اللندنية . ويبدو وجه الشبه أتم اذا ما قارنا فصل “رياضة 
اللصبي " من كتاب المعلمين الموجود في هذه النسخة, مع الفصل ذاته الذي 
ورد في "“رسالة مدح التجار وذم عمل السلطان". في مجموعة رسائل 
الجاحظ التي طبعت في مطبعة الساسي سنة ١164‏ هجرية", أي بعد 
سئة من اخراج الكامل المحتوي على مختارات عبيد الله بن حسان . 
التبخة اللددونية بنط احد مشفوع بالنقط,. وأحيانا 
بالحركات» على أوراق طول الواحدة منها ١‏ انشات (14.1؟ ملم) وعرضها 
1 انشات (101:4 ملم) . في كل ورقة سبعة عشر سطرا وفي كل منها حوالي 
شاني كلمات : وطول كل سطر ثلاثة انشات ونصف (4:4م طظم)5 . 
والنسخة مليئة بالأخطاء المشابهة لتلك الموجودة في مخطوطة طويقيو, 
وفي ما طبع على هوامش الكامل. وفي مجموعة رسائل الجاحظ المطبوعة 
في مطبعة الساسي . وكما سبق وقلناء لا يمكن ارجاع كل الأخطاء هنا لجهل 
الناسخ الذي عمل لحساب فون كريمر . واسمه عبد الله المتصوري, كما اعتقد 
المستشرق هيرشفيلد؟ ٠‏ فقسم كبير من الأخطاء مرجعه الأصل الذى أخذه 
هذه . وكتاب المعلمين في هذه المخطوطة هو الثاني من حيث الترتيب, 
اذ سبقته رسالة الحاسد والمحسود. وهو يقع في الأوراق م ظهرءحتى 


. مجموع رساعل الحاحظ؛ المقدمة ص ح‎ ١ 
أعيد طبع هذه المجموعة في دار النهضة الحديتة في بيروت سنة‎ 1 
ولقد اعتمدنا على هذه‎ .٠ دون الاشارة الى طبعة الساسي‎ 
. الطبعة الحديتة‎ 
لاس أنظر ريو صن 0098ا.‎ 
أنظر » "#خلة21-3 باط دلاددوه عه 1076م 18,"8وعطه دعتي .ار‎ -4 
1وعمع نجه كه واس زور ار‎  دعب0163,‎ 60٠ 00 
,عوةتعطعقه رنمه1مطه 111 .8 قمع‎ 1922, 8. 
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9ل وجه١٠أما‏ كناب في الرد على المشبهة, فيقع في الأوراق ه٠١‏ وجهء 
حتى ١1١‏ وجهء بين كناب الرد على النصارى و مقالة العثمانية ٠‏ ولسبب 
ما أغفل الدكنور ربو ذكر هذا الكتاب, كما أغفل ذكر عملين آخرين من 
نفس المجموعة ٠‏ عندما استعرض محتويات هذه المخطوطة في ملحق كاتالوج 
المخطوطات العربية في المتحف البريطاني . وبالرغم من أن المستشرق 
هيرثفيلد ( 4اءاطءومانا .4 ) كان قد وقف على هذا الخط ؛ ونبه اليه, 
في مقال خصصه لأعمال الجاحظ في المخطوطة اللندنية. وتحدث فيه عن 
كتاب المعلمين, مترجما لبعض فقراته١,‏ فان بعض الدارسين/ لاعتمادهم 
على كاتالوج ريوء وقعوا في الخطاء معتبرين الكتاب مفقودا 5. وادعى بعضهم 
أنه موجود في مخطوطة مكتبة داماد ابراهيم باشاء في استنبول 2 وهذا 
بعيد عن الصحة, اذ أن هذه المجموعة تحتوي على رسالة في نفي 
التشبيه؟. وليس على كتاب في الرد على المشبهة . وسنرمز الى هذه 


و المصدر السابق ص ٠ 5١4-5٠٠١‏ 


+ مثلا باول كراوس وطه الحاجري؛ في مقدمة مجموع رساعل الجاحظ 
ص زاح ٠‏ والستشرق شارل بلات في مقدمة رسالة : في نفي التشبيه, 
التي حققها ونشرها في مجلة المشرق» سنة 2١101‏ ص 2041 وفي 
مقاله ‏ "عصصة 1ع غطة] وعمنهه '1 36 عصندعمولاصة '4 85521" 

.7 - 148 .صم ,1956 ,2,3ء1طوعة 
أما عبد السلام هارون فاته لا بعلق باي تعليق على ورود اسم 
هذا الكتاب في ص 9 من مقدمة كتاب الحيوان للجاحظء الذي 
حقفه سنة ١988‏ في القاهرة » واعاد طبعه سنة ١949‏ . وكذلك في 
رسالة في نفي التشبيه التي حققها ضمن رسائل الجاحظ الجره 
الثاني ص 548 ٠‏ 


م« الحاجري» الجاحظء ص يوم عع#. وسنتحدث عن ذلك في مقدمة 
كتاب في الرد على المشبهة ٠‏ 

حقق هذه الرسالة أولا شارل بلات ونشرها في مجلة المشرق» سنة 
عهوا ص ١م‏ ب ع50ء ثم حققها عبد السلام هارون ونشرها في 
رسائل الجاحظه؛ الجزء الأول ص ٠708 - 1١4١‏ 


اناثان ' لاما له 


ول جعي يي 1 
المخطوطة اللندنية بالحرف ل . 


هو الفصول المطبوعة على هوامش كتاب الكامل للمبرد, المطبوع في 
يطبعة التقدم العلمية» في القاهرة سنة ١0#‏ ه .لا تضم هذه الهوامش 
كل مختارات عبيد الله بن حتّان '. بل "ينقصها الكثير مما في النسخة 
الثيمورية؛ ونسخة المتحف البريطاني فهي مجموعة من الاختيار مبتورة"5 
فهي لا تضم كتاب في الرد على المشبهة, لذا فقد افدنا منها في تحقيق 
كثاب المعلمين فقط . 

1س أما مجموعة رسائل الجاحظ المطبوعة سئة غ8١‏ في مطبعة التقدم, 
فانها لا تضم الأثرين اللذين نحن بصددهماء لكنها تحتوي على جزء 
من كتاب المعلمين2, وهو فصل في رياضة الصبي, ورد فيها خطأ. ضمن 
رسالة "مدح التجار وذم عمل السلطان"؟ . لذلك شكلت هذه الرسالة, 
أي مراحل معينة من مراحل التحقيق؛ مرجعا رابعا بالاضاقة الى المراجع 
الثلاثة السابقة ٠‏ ورمزها الحرف م 


-١‏ اجاء في صفحة العنوان : “طرز هامشه يكتاب القصول المختارة من 
كتب الأمام ابي عثمان عمرو الجاحظ بن بحر بن محبوب الكناني 
البصري المتوفي بالبصرة في المحرم وه٠؟‏ هءاختبار الأمام عبيك 
اللة بن عسان٠‏ زحفه الله ونفعنا ابه-امين" ٠‏ 

؟- رسائل الجاحظ, الجز» الاول؛ المقدمة ص 4 ويظهر ذلك في استعراض 
بروكلمان لاعمال الجاحظ واماكن وجودها. تاريخ الادب العربي 
الجزء الثالث ص .١5. ١١١‏ تجدر الاثارة هنا الى أن القائمة 
التي يضعيها عبد السلام هارون لاعمال الجاحظ الموجودة على 
هوامش الكامل؛ غبر دقيقة, فقد أسقط ذكر رسالة التربيع والتدوير» 
التالية لكتاب المعلمين بباشرة والتي تبدا صفحة .؛ من الجزء 
الاول كما أهمل ذكر كتاب الوكلاء الذي يقع في الجزء الثاني ص 
+؟؟ ب 749 ورسالة الى أبي القرج الكاتت في المودة. كما جا؟ 

بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه. نمره 18 و 48 وقد حققها 
أرون في رساغل الجاحظ, الجزء الاول ص «0م ب 0ع7. 

؟- مجموعة رساعل الجاحظ ص 1١48+‏ د4١‏ ينفرد هذا المصدر بهذا 
الاضطراب٠‏ قنص "فصل في رياضة الصبي" لا يتواجد ضمن صفحات 
رسالة "مدح التجار وذم عمل السلطان" في مخطوطتي طويقية 
والمتحف البريطاني, وقيما طبع على هرامش كناب الكاثل. الجر 
الثاني ص 562 ب (58. 


14 لس ابراهيم حريس 


منهجنا في التحقيق 


1 كتاب المعلمين : كان لخصائص مصادرناء التي أشرنا اليها في الصفحات 
السابقة, الأثر الكببر في تحديد منهجنا في التحقيق؛ فقدم مخطوطة 
طوبقبو جعلنا نتخذ منها أساسا لعملناء محاولين اصلاح النص فيها 
مستعينين بالمصدرين الاخرين ٠‏ وعندما كانت المصادر الثلاثة تستوي 
في الفساد والابهام2 وهذا كثير الحدوث. كنا نقوم بتصحيح النص 
بتغييرات أو زيادات لا يصلح النص بدونهاء مستوحين في ذلك آراء 
الجاحظ ومواققه المبثوثة في كتبه الأخرىء أو معتمدين على ما ورد 
فيها من أقوال . ولكنناء في حالات فليلة لم نستطع الوصول الى حل 
بعض المشكلات الناتجة من اضطراب النص أو من تحريفه . وقد أشرنا 
الى خطواتنا في تحقيق النص وتقويمه في الهامش الأول؛ الذي في 
أسفل النص, والذى رقمنا الملاحظات فيه بالأرقام العربية (المعتمدة 
في الغرب) . أما الهامش الثاتي, الذي يأتي بعد الأول» فقد خصصناه 
للملاحظات والشروج التي تتعلق بمعنى النص وبالاراء الموجودة فيه, 
ولذكر المراجع الأدبية الأخرى التي ذكر فيها ما ورد في النصء أو 
ما يشبههء وملاحظاته مرقمة بالأرقام الهندية (المعتمدة في العالم 
العربي) ٠‏ 
وقدمنا للكتاب بمقدمة تحليلية طويلة؛ نسبياء تحدثنا فيها عن أسباب 
كتابة الجاحظ له. ووقفنا على ما أودعه فيه من آراء في المعلمين 
وفي مواضيع أخرى تناولها بالبحث لاتصالهاء بشكل أو بآخر ء بموضوع 
المعلمين, وناقشنا قيها ما قيل عن الجاحظ ومواقفه تجاه هذه 
الموضوعات ٠.‏ كما وصفنا فيها مبنى الكتاب ومنهج الجاحظ فيه ٠‏ 


كتابان انفعاعنا , تج دوي - 13 


ب في الرد. على المشبّهة : اتبعنا في تحقيقه منهجنا في تحقيق كتاب 
المعلمين, الا أننا اعتمدنا هنا على مخطوطتين فقط, متخذين؛ في هذه 
الحالة أيضاء من طوبقبو, اساسا للتحقيق . لكن طبيعة موضوع هذا 
الكتاب. من ناحية: ووجود اعمال لكتاب آخرين, قد تناولت هذا 
الموضوع. من ناحية أخرى, جعلنا نستعين بكتب الكلام والتفسير 
لتوضيح بعض الفقرات المبهمة, نتيجة لتحريف النص أو اسقاط اجزاء 


متة. 


فكتب ابن قتيبة وابن حنبل والدارمي والأشعري من جهة,؛ والجاحظ 
وعبد الجبار من جهة ثانية: تساعدنا على تفهم كتاب في الرد على 
المشبهة؛ وبالتالي على تحقيقه واخراجه بالشكل اللائق به ٠‏ ولطبيعة 
هذا الكتاب الكلامية الجدلية. فضلنا عدم الاسهاب في المقدمة, 
لتحاقي الدحول. في ذلك الجدل: مكتفين بالحديث. عن نعاط الحاحظ 
في مجال علم الكلام والدفاع عن المذهب المعتزلي؛ وبوصف كتاب في 
الرد على المشبّهة. ومحاولة تحديد زمن كنابته, والعلاقة بينه وبين 
رسالة في نقي التشبيه. وأهمينه. ومنهج الجاحظ في الرد على أصحاب 
التشبية والتجسيم فيه . لكنا توسعنا في الحديث عن مواقف الجاحظ 
ومذهيه في موضوع نفي التشبيه والرد على المشبهة. في الهوامش 
المفسرة للنصء. حيث كنا نفسر ما حاء في الكناب من أقوال وحجج 
جاحظية؛ ونشير الى مدى انفافها ومذهب الاعنزال. ونقارنها بآراء أهل 
السنة في الموضوع. آملين أن تسهم هذه التعليقات والملاحظات 
المفسّرة في ايضاح النص أولا وموقف الجاحظ ومذهبه ثانيا . 


«واع 


سد لل ابراهيم جريس 
وبعد ؛ نود أن نعبر من جزيل الشكر والامتنان : 


للمسواولين في مكتبة متحف طوبقبو لتفضلهم بارسال ما طلبناه من 
صور الأوراق المحنوية على نص الكتابين المنشورين هناء من مخطوطة 
اتكتبول + وللمو وليى فى «مقدبه: التسف اليريكاس :في البدن الذين 
تفضلوا بارسال تسخة مصورة (ميكروفيلم ) للمخطوطة المحتوية على 
مختارات عبيد الله بن حسان من أعمال الجاحظ ٠‏ 


الزميلينا الدكتور يوسف سدان, من جامعة تل أبيب والدكتور البرت 
ارازي من الجاففة العيرية اللذين ناعدانا في الحصول غلى هذه 
الو 

وللصديق سليمان جبران» الذي قرأ مخطوطة هذه الدراسة وقدّم بعض 
الملاحظات التي أقدنا منها . 


الكتاب الأول 
قصول من كتاب 


مكدمة 


لعل الجاحظ من أكثر كتاب الأدب القديم اهنماما بالطبقات والفئات 
الاجتماعية المختلفة . ويعود هذا الاهنمام الى نلك الفكرة الفلسفية 
الاجتماعية التي آمن بهاء والقائلة بأن المجتمع الانساني. كالعالم الكبير. 
يكوّن من أجزاء متنوعة, متباينة ومتناقضة؛ لكل منها , ولو صغر وحقر, 
أهميته ودوره الذي لا بعوّض. في استمرارية قيام وتواجد هذا الكل . قمن 
ينظر في العالم وأجزائه يجد أن الله "جعل في الجمبع تمام المصلحة» 
وباجتماعها نتم النعمة. وقي بطلان واحد منها بطلان الجميع. قيابا 
دائماء وبرهانا واضحا . فان الجميع اثما هو واحد ضمٌ الى واحد . وواحد 
سم اليهما. ولأن الكل أيعاضء ولأن كل جتة فمن أجزاء, فاذا جوزت 
رفع واحد؛ والآخر مثله في الوزن وله صل علنه وحظه ونصيبه» فقد جوزت 
رفع الجميع . لأنه ليس الأول بأحق من الناني في الوفت الذي رجوت 
فبه ابطال الأولء والثاني كذلك والثالت والرابع. حتى تأتي على الكل 
ونستفرغ الجميع ” ١‏ 

يرى الجاحظ أن "حاجة بعض الناس الى بعضء صفة لازمة في طبائعهم 
وخلقة قائمة في جواهرهم, وثابتة لا تزابلهم . ومحيطة بجماعتهم , ومشتملة 
على أدناهم وأقصاهم . ولم يخلق اللد تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته 


١‏ الجاحظ, كتاب الحيوان, تحفيق عبد السلام هارون؛ الطبعة الثانية, 
القاهرة 1519 الحزء الاول ص 5٠١3‏ . وانظر ص #9 وص 5١8‏ ب ,11(١‏ 


1 


11 اتراهَمٍ عتريسن 
بتقفية دون الاستعانة ببفس من سخُر له. فادناهم مسحر لأقصاهم . وأجلهم 
مير لادفهم . وعلى دلك أحوج الملوك الى السوقة في بابء وأحوج 
السوفة الى الملوك في باب. وكذلك الغني والفقيرء والعبد وسيده”١‏ . 


هذه الفكرة. ذات الجذور اليونائية. هي التي حملت كاتبنا على 
الاهنمام ببيض عناصر الكون: التي تبدو حقيرة في عيني الناظر المعتمد» 
في حكمه على الأمور. على حواسه وليس على عقله, فبرهن أهميتها وحاجة 
الكون لها؛ لتمام المصلحة ؟ . وهي التي دفعته الى الاهتمام بطبقات وفكات 
اجتماعية متعددة, من الخاصة ومن العامة فتناولها بالبحث بواقعية وموضوعية», 
عاكسا آراء ومواقف العصر متهاء وناقلا لنا صورة صادقة لما كان عليه 
المجتمع العباسي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؟ ٠‏ 


والى جانب هذا الدافع الفلسفي, الكامن وراء معظم كتابات الجاحظ 

الاجتماعية, نجد أحيانا دوافع أخرىء مباشرة, حملت هذا الكاتب على 

كتابة هذا العمل أو ذاك من موعلفاته هذه . فمنها دوافع علمية أدبية, 

ومنها سياسية دينية» منها الذاتي ومنها الموضوعي . وكانت هذه العوامل 

تضفي طابعا آخر ‏ الى جانب الطابع الاجتماعي ‏ على هذه الأعمال, 

فيكون تارة سياسيا وتارة دينيا وأخرى أدييا ثقافيا ٠.‏ 

نفس المصدر. ض خم 6 . وانظر رسالة المعاشي والمعاد. رساكل 
الجاحظ: الجزء الاأول ص 311+ 

؟- تفس المصدر ص غ١٠ .1٠١‏ والجزء التالث ص ٠8١09‏ 

؟- قام بعض الباحثين بدراسة المجتمع العياسي من خلال كتابات الجاحظ» 
انظر مثلا : وديعة طه النجم . الجاحظ والحاضرة العاسية. بغداد 1918» 
والدكتور محمد عويس» المجتمع العباسي من خلال كتايات الجاحظ. القاهرة 
او . يقول الدكتور طه حسين في كتابه : حديث الاربعا*. الجزء 
الثاني » ص ١".‏ : "فاذا أردث أن تشحص حياة القرن الثالث الهجرى 
قلن تجد ذلك عند المحتري ولا عند اي تمام , ولا عند شاعر من الشعراء 
وائما أنت واجد ذلك عند الحاحظ" ٠‏ حديث الازيعا", المطبعة التجارية 
الكبرى 956( ٠‏ 


كناب امسن نه 1 


وكتاب المعلمين, الذي نحن بصدده في هذا العمل؛ ينتمي الى هذه 
الفئة من كتب الجاحظ . ولسوء الحظء لم يصلنا نص هذا الكتاب كاملا ٠.‏ 
وهو في هذا المجال ‏ ليس الوحيد من بين أعمال هذا الأديب» فقد 
وطلناا هكد .منها/ .مبتوزااء غلي.. .ككل عنغدارات من الأثر اللي هام 
باختيارهاء في معظم الحالات؛ شخص يدعى عبيد الله بن حسان؛ كان يطلق 
على كل قطعة منها اسم "قصل مه" 1 - 

لكن ما وصل الينا من مقطوعات (أو قصول) كتاب المعلمين/ يتيج 
للدارس أن يقف على رأي الجاحظ في المعلمين/ وعلى الأسباب التي 
حملته على الدفاع عنهم. وعلى مدحهم . كما يتيح له الوقوف على آراء 
جاحظية هامة. في مواضيع كان قد تناولها في بعض أعماله الأخرىء مما 
سبساعد على التأكد من ماهية بعض هذه الآراء التي كثر النقاش حولها 
وتضاربت فيها الأقوال. فيسهم بذلك في محاولة البحث عن منهجية 
الجاحظ في نتفكيره ومواقفه. نلك المنهجية المفقودة في نظر بعض 
الفارسين؟ ء 

لذا رأينا من المناسب اخراج هذا الكتاب ونقديمه الى المكتبة 
العربية عامة. ولدارسي الجاحظ خاصة, بالشكل الذي يليق به وبكاتيه . 
وكان هذا الكتاب قد طبع على هوامش كتاب الكامل للمبردء دون تحقيق, 
وبشكل غير مرض ٠‏ كما وترجمت منه ففرات الى الانجليزية؛ على يد المستشرق 
4اء)طءىء1لا واسسعءدلط الذى اعتمد على مخطوط لندنء, فخرجت الترجمة 
غير دقيقة. أن لم نقل خاطئة في بعض المواضع ؟ . كما وانه ترجم الى 
الألمانية على يد المستشرق ممءوهم .0؟ ٠‏ 


و راجع ما جاء في التصدير: صفحات و ب ١1م‏ 
؟ ستتناول ذلك بالتفصيل في الصفحات التالية . 
ع أنظر : "21-3822 رويط ووزدددة 2ه ملم 2" ,فلعمطموع 111 


5 6 205 (عوتناج أ وجعط0] 0تانا مغم و80 , عطموعه 0٠‏ 
بععنتووععدع5 رينطةة) دهة ممع عاعطعءد 


11 د 


أسباب ناليف كناب المعلمين : 


اذا ما رحنا نبحث عن الأسباب المباشرة. التي ساهمت الى جانب 
المذهب الفلسفي الاجنماعي ‏ في دفع كاتبنا الى تأليف هذا الكتاب . 
فسنجد أنها نتلخص في رغبة الجاحظ في رفع الضيم الذي لحق بهذه 
الفئة الاجنماعية الهامة في نظره, من جراء تحامل بعض المعاصرين عليها 
وتحقبرهم وذمهم لهاء جاهلين أو متجاهلين أهميتها الاجتماعية والعلمية 
القربوية + 

يعود هذا التحامل ‏ في نظر الجاحظ, الى جهل هؤلاء المعاصرين 
وسخفهم. وعدم انصافهم. فقد أقاموا حكمهم على الهوى دون تفكير 
وتثبت, يحركهم في ذلك غضبهم وحقدهم على المعلمين؛ فحادوا عن 
طريق الحكماء الى سبل الجهلاء . لذا راى الجاحظ أن من واجبه القيام 
بالكشف عن مواقع الخطأ والزلل في ذلك, والقيام بابطال حجج الذامين, 
من ناحية؛ واظهار محاسن المعلمين وقضائلهم الخافية عن اعين الجهال, 
من ناحية أخرى ١‏ . 

والسوءال الذي يتبادر الى الذهن هو : هل كانت هناك دوافع 
جاحظية شخصية تغذي هذه الرغبة 5٠أم‏ أن موقف الجاحظ هذا هو موقف 
موضوعي لمفكر وكاتب يدرك مدى أهمبة المعلمين والموءدبين في نشر 
العلم والأدب والحفاظ عليهما ؟ 

في الحقيقة, اننا لا نجد في هذه الحالة, تناقضا بين دوافع الجاحظ 
الشخصية والموقف الموضوعي, فكما هو معلوم لدارسي اعماله, قدّس هذا 
الكاتب العلم والأدب ورأى بهما الوسبلة الوحيدة التي يمكن أن تسمو 
بالانسان نحو الأقضل. نحو السعادة في الدين والدنيا ؟. ولما كان 


أنظر مقدمة الجاحظ لكتاب المعلمين ص ون من هذا الكتاب ٠‏ 
؟ كما يعتقد المستشرق هيرشفيلد. ص ٠08‏ من مقاله المشار اليه آنفا . 


؟- أنظر مقالتا : مفهوم الجاحظ للكتا والكتاية؛ المنشور في مجلة الكرمل, 
ابحاث في اللفة والأدب. العدد الأول. عكا .٠واء‏ ص ه88 5ه ه 


وواحوفا احَيد 35 


المعلمون والمو'دبون عاملا أساسيا في نشر العلم والأدب وفي احيائهماء 
فمن الطبيعي أن يوليهم الجاحظ حبّه واحترامه. وأن يدافع عنهم كطبقة 
اجتماعية. دون أن يدفعه حبه هذا الى الاعتقاد بان كل من ينتمي اليها 
جدير بهذا الاحترام ٠‏ 


من ناحية ثانية؛ نعلم أن الجاحظ شارك بنفسهء وبشكل اعمق وأنجع, 
المعلمين والموءدبين في عملية نشر العلم والأدب, سواء كان ذلك عن 
طربق رسائله وكتبه العديدة التي خصصها لهذا الهدف, أو عن طريق 
العليم من كان يوءم بيته من طلاب العلم والأدب كابن قتيبة والمبرد 
وفيرهما ١‏ . ليس من المستبعد أن يحمله ذلك على التعاطف مع من كانوا 
بشاركونه, نظريا وعمليا؛ مسو'ولية نشر العلم والثقافة: فهو بنفسه؛ موءدب 
ومعلم » ليس بالمعنى الضيق بل على التوسّع . ولريما كان يشعر, في بعض 
مراحل حياته؛ أنه ليس من المستبعد أن يطلب منهء كما طلب من أدباء 
وكناب مشهورين سبقوه أو معاصرين له, القيام عمليا بمهمة تأديب بعض 
ابناء الخاصة أو أبناء الخليقة, وأن يليِي ذلكء فهوءان لم يكن موءدبا 


حول تتلمذ ابن قتيبة على الجاحط. أنظر ما قالة المستفرق لكومت 
(عمععدة) في كتابه ؛ رع ماباع0 8011 ر وسمصمط 'بة , وطووع 00 م1 
.59 - 58 .طم ,1969 رقهههم ‏ ,و1866 موق 
حيث يشير الى أن ابن قنيية أجيز من قيل الجاحظ لرواية كناب 
البتملاكء :وهو يعد ذلك “ملح اما قال ليون قديينة فق عيون “الافياوق: 
الجزء الثالث ص 1549117919 . 
أما عن تتلمذ المبرد على الجاحظ فانظر بلات؛ الجاحظ في البصرقء 
طايراة وبغداد » ترحمة الدكتور أبراهيم الكبلاتي» دار اليقظة العريية, 
دمشق ١93(‏ ص ١9‏ و ص 54( حبث بعتمد على ابن عساكر . تاريخ 
قاطفق. ان 948 كما اويذكر بلازثز أعناء نمض دمن لبذي اناي 
أو استمعوا منه الاحاديث. هناك ص ١١8-١8‏ . وانظر الدكتور عز 
الدين اجفاعيل: التسادر الأناتية 'واللفوية في التزات العرني ٠‏ ميروت 
هاو ص 5ه( ٠‏ 


وانظر أحمد شلبي» تاريخ التربية الاسلامية. ص 5٠١9‏ . 


14 لللسشسشد ابراهم جريسن 


بالقعل , مو'دب بالفود ١‏ . لذا لم يكن لينحمل هجوم بعض معاصريه الشديد 
على المعلمين والمو'دبسس؛ ودمهم لهم دون تمييز بين جيدهم وسيثهم . 
هده هي دوافع الجاحط السُخصية والموضوعية لنأليف كتاب المعلمين. 
وهي نليفي كما يلاحظ الفارئ' ؛ بحبه للعلم والأدب وغيرته عليهما ورغيذه 
في نشرهما ٠‏ 
أما بالنسية لزمن نأليف الكتاب, فانناء لل'سف الشديد, لا نملك أى 
دليله داعلي.. (و ارهن يوق ان (يسافدما: مك :تعديق “ذفك. _بشكن 
فاطع . لكن مع هذا هنالك ما يشير الى أن هذا الكتاب ريما كان 
من آثار الجاحظ المناخرة, التي كتبت بعد كتاب الحيوان وكتاب البيان 
والنبيين : 
أ لم يذكر الجاحظ في مقدمة كتاب الحيوان, فيما ذكر من أعماله 


التي عيبت وانتقدت؟ . 


ب ان بعض الأفكار والآراء الجاحظية في كتاب المعلمين وردت في كتاب 
الحبوان وكتاب البيان والتبيين؟ ٠‏ 


1ت جكل كب الأمني مدينا مدنا الى الجانيق عه غيد ,: 
"ذكرت للمتوكل لتاديب بيعص والده. فلما رآني ١‏ » فأمر 
الى بعشرة آلاف درهم وصرفني”. أنظر ابن خلكان. وفيات الأعيان. 
نحفئن: محني الددين عبد الحنيد: القاهرة م114 الخز» الثالت؛ 000 
واعتماذا على ذه الرواية وعلن :م جاء افي كناب “الظلمين من 
بسديها الجاحظ اليهم تدل على خبرة وتجرية» 0 
وبلات أن الجاحظ عمل فعلا في مهنة التعليم في وقت من الأوقات » » ويضيف 
بلات : نقول هذا "دون أن ت تعيين المادة التي درّسها " : 
٠0‏ ص مقال هيرشفيلد المشار اليه آنفاء وص 588 من كتاب 4 
الجاحظ ٠‏ ونحن لا تستبعد هذا الافتراض 
واتظر أحمد شلبي» تار, التربيع الاسلامية . ٠ص 5١9‏ حيث يقول 
"نعتقد بأن الجاحظ ان معلم جبله والاأحبال التالية قن 

ار بل" وهو يعتمد في قوله هذا على الخير 

الذى أورده اين خلكان والمثار اليه أعلاه ٠.‏ 

لاني افظل كتانب السيوان تحن ا ع لان 

سئشير الى ذلك بالتقصيل في المقدمة وهوامش التحقيق . 


5 العطلات ع واي م تي و ا 


جب بعض الأقوال, والفقرات والأشعار الواردة في كتاب المعلمين, وردت 
في الكتابين المذكورين أيضا ١‏ . 


د أورد الجاحظ عدة ملاحظات عن المعلمين والتعليم في أماكن متفرقة 
من كتاب البيان والتبيين؟ . فربما عمد بعد ذلك الى التوسع في 
هذه الآراء وافراد كتاب مستقل بها . 


وهذه الحقائق؛ مجتمعة. هي التي تجعلنا نميل الى اعتقاد ما قدمناه, 
بالنسبة لزمن تاليف كتاب المعلمين . 


موقف الجاحظ من المعلمين : 
حظي هذا الموضوع باهتمام بعض الدارسين المعاصرين. كما حظي 
باهتمام بعض الأدباء القدما' ٠‏ وكان هؤؤلاء قد اعتمدوا على نوادر واخبار 


منسوبة للجاحظ تظهره وكأنه صاحب موقف سلبي من المعلمين ؟؛ مما أدى 
الو اشطاز «وقبوق. . النظرة ١الناكثة:‏ "بان الماسظ عن عييا بيذ 


١‏ أنظر : الجاحظ. البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة. 
الطبعة الرابعة. وباوو, الجزء الأول ص مه ب زوع. او ]12د 
٠>‏ . الجزء الثاني ل و5 #لا ولا ولاو لل الس ريو 
لوراك 


ابو شيو لبد متصور الثعالبي. اللطائف والظراعف. ويواقيت في بعض 
المواقيت, جمع أبي نصر احمد بن عبد الرازق المقدسي , القاهرة, 
المطبعة الشرقية؛ 60؟5زه. ص .1(١[‏ 
والشريشي. أحمد ين عبد الموءمن. شرح المقامات الحريرية تحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجي ؛ الفاهرة. ١956‏ الجزء الثاني ص 5م١1‏ 185, 
(شرح المقامة السادسة والاربعين, الحلبية) .والابشيبي. شهاب الدين 
احند. المستطرف في كل فن متظرف . القاهرة د.ءت. ٠‏ لير الكاتي سن 
٠ 571 -‏ وقد أورد بعض هذه التوادر عيد السلام هارون في مقا 
آتماعل والمعلمون . مجلة الكتاب. المجلد الثاني: أغسطس 15641, 
لل > ان 


ال لسشسد انبراهم خريسن 


للمعئئين" +.١‏ وبقييه هده الفكرة متنشرة بين المثقفين والأدباء حتى 
عصرناء بل حتى يومنا هذا 5. بالرغم من جهود بعض الدارسين المعاصرين 
في اظهار فسادهاء معتمدين على كتب الجاحظ وليس على ما نسب اليه من 
نوادر وأخبار في كتب الأدب الأخرى . ولا شكء أن غياب كتاب المعلمين 
عن مكتبات المثقفين والأدباء كان عاملا مساعدا لبقاء الخطأ الشائع, 
ولعدم انتشار الحقيقة التي داب على اظهارها بعض الدارسين كاحمد شلبي 
وعبد السلام هارون . وقد كتب هذا الأخير مقالا نشر في مجلة "الكتاب", 
في أغسطس (آب) ١441‏ قال فيه. وبحق : "ان الجاحظ لم يكن خصما 
للمعلمين . ولا شاغبا عليهم, ولا مجحفا بحقهم أو مستهينا بمكانتهم بين 
الناس بل كان مدرها للمعلمين؛ ولسانا ناطفا بفضلهم ومشيدا بما لهم من 
أثر صالح وفضل عظيم " 5 . 


الا أن بعضهم؛ ونقصد هنا الدكتورة وديعة طه النجم, التي أولت 
أعمال الجاحظ الاجتماعية اهتماما خاصاء لا يستبعد أن يكون الجاحظ قد 
ألف بالفعل كتابا في ذم المعلمين, احتوى على ما وصل الينا من النوادر 
والأخبار المشار اليها آنفا والني تجعله من خصوم المعلمين . وبذلك يكون 
هذا الكاتب قد مدح المعلمين وذمهم في عملين مختلفين . وهذا ‏ بالتسبة 
للدكتورة ‏ ليس غريبا لدى كاتب عرف بل اشتهر بين معاصريه ودارسيه 
المحدثين» بتنقله بين طرفي النقيض في المواقف والآراء . مادحا تارة وذاما 
آخرى لذات الموضوع أو الشي». مطبفا بذلك فلسفته القائلة بنسبية الخير 


و هذا ما لاحظه عبد السلام هارون , الجاحظ والمعلمون؛ ص 514؛ وانظر 
لات ؛ الجاحظ. ص ٠ 1١إ - (١1‏ 

+ هذا ما لاحظته من رد فعل كل من حدثته, من مثقفي بلادناء عن 
اشتفالي فى تحقيق كتاب المعلمبن ٠‏ 

م احمد ثلبي , تاريخ الترنية الاسلامبة, ص 511-5184 ٠‏ عبد السلام هارون ؛ 
الحاحط والمعلمون. مجلة الكتات المجلد الثاني أغسطس (آب) 1947 
ص 14ه٠‏ 


ال 0# 5-5 5 


والشر» بنسبية الأمور ١‏ . 


اليس بالمستبعد أن يكون في مقدور الجاحظ القيام بمدح المعلمين 
وذمهم » خاصة وأنه يشير في كتبه الى بعض الصفات السيئة عند بعضهم, 
ألا أننا لم نعثر على أي أثر لكتاب ذم المعلمين/ اللهم الا تلك النوادر 
المبثوئة في كتب الأدب, والمنسوبة للجاحظ, والتي نشك كل الشك في 
صحة نسبتها اليهء كما نشك في صحة نسبة غيرها من النوادر والأخبارء 
وحتى الكتب, اليه ؟ . 


ومهما يكن من أمرء فان دراسة مختارات كتاب المعلمين؛ الذي نحن 
بصددهء تظهر بشكل واضح وقاطع لا يقبل الجدل. موقف الجاحظ الايجابي 
من المعلمين والمو؟ دبين » الذي نلمحه في ملاحظات مختصرة خصهم بها في 
البيان والتبيين " ٠‏ ويبرز هذا الموقف الايجابي بشكل واضح في كتاب 
البلمين على ضو' الموقف السلبي الذي كان يتبناه بعض معاصري الجاحظ 
من الأدباء تجاه المعلمين والمو'دبين. والذي يلمّح له كاتبنا في البيان 


| وديعة طه النجم. الجاحظ. ص 50-14 وص + 4مء وهذا هو تقريبا 
رأي المستشرق شارل بلات ٠‏ في كتايه عن الجاحظ ص ٠١4-1١١8‏ . الاأنه 
ييدو أكثر حذرا قيقول ص ه١١١‏ "بما أن كثيرين من الكتاب الذين سخروا 
في كتبهم من المعلمين قد اختبوءوا غالبا وراء الجاحظ فقد وجدنا 
عدم جدوى البحث عن موقف الجاحظ الحقبقي من هذه القضية" . 

؟- قارن هذا مم راي استاذنا المستشرق شارل بلات ؛ الجاحظ؛ ص 1.5 م١٠‏ 
الذي يكاد يجيز لنقسه قبول صحة نسبة هذه النوادر الى الجاحظالا 
أنه يعود ويقول:ان التساوء“ل حول صحة ذلك أو عدمه بظل دون 
جواب في الوقت الحاضر . 

هذا هو أيقا راي عبد السلام هارون. الجاحظ والبعلمون. مجلة الكتاب 
1 ص 1ه ب اله وخاصة ص .لاه إلا . كما أن المستشرق بلات 
وكذلك وديعة طه النجم يشيران في كتابيهما عن الجاحظ الى أن كتاب 
المعلمين يحتوي على دفاع عن هذه الطبقة . يلاث. الجاحظ ص 1.6 
٠‏ وديعة طه النجم . الجاحظ, ص ١:50 - ١8‏ 41-25 . 


راجع البيان والتبيين: الحزء الأول ص م4١‏ ب 9ه . 


١]‏ اسه لل د ابراهم جريس 
والتبيين . تلميحا مفتفيبا! ٠‏ 


وترجع ايجابية موقف الجاحظ من المعلمين والمو'دبين بشكل خاصء, 
وناشري العلم بشكل عام , الى حفيقة جوهرية تظهر لكل من درس كتاباته» 
وهي حقيقة تقديسه للعلم والأدب وايمانه بأنهما الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن أن تسمو بالانسان نحو سعادته الدنيوية والدينية؛ كما سبق وقلنا ٠‏ 
والمعلمون والموءدبون ‏ في نظر الجاحظ. من أوائل من يسهمون في نشر 
العلم والأدب واحيائه والحفاظ عليه لذا ففضلهم عظيم ولا غنى عنهم 5 . 
فالناس بحاجة الى مربين وموءدبين ومدربين في كل نواحي الحياة الروحية 
والمادية والعلمية ' . اذ بدونهم لا يستطيعون اتقان وحذق الأعمال 
المخنلفة ٠‏ والحقيقة أننا كنا سنستغرب لو وقف الجاحظ موقفا مغايرا من 
ناشري العلم والأدب. ذلك لأنه عودناء في مواضيع عقائدية وفكرية أخرى, 
على منهجية في التفكير واستمرارية في المواقف . لكننا لن نستغرب قيام 
الجاحظ بذم بعض الصفات السيئة المنتشرة بين بعض المعلمين. خاصذ 
السفلة منهم , "فلكل قوم حاشية وسفلة”, ولكل قوم محاسن ومساوى ٠‏ بهذا 
آمن كاتبنا ؛ وعلى حسبه سار وكتب ؟ . 


ونظرة الجاحظ هذه الى المعلمين والمو؟دبين, والى التعليم تعكس 
في جوهرها موقف الاسلام والسلمين من الموضوع, كما يظهر ذلك عند 


٠‏ البيان والتبيين. الجزء الأول ص م14 .55؟؛ كتاب المعلمين.ص 9و5. 
وانظر وديعة طه النجم . الجاحظ. ص 9لم - ٠/5‏ 

؟- كتاب النطنين ص هوه ت 36+ 

#د تقس المصقر ص +5 ب ءلاء 

ع البيان والتبيين الجزء الاأول من .80 (ن8 ٠.‏ وي الوكلاء. مجموى 
رساعل الجاحظ: ص +5١.وانظر‏ عيد السلام هارون ‏ الجاحظ والمعلمون 
ص .لاه ء وبلاث ؛ الجاحظ ص ٠ ٠١م ١-7‏ ووديعة طه التجم ؛ الجاحظ: 
سن كت 


كنات للم - تدب عجر تك ا 


الغزالي وغيره ١‏ . كما وانها لا تختلف في روحها عن نظرة التربية الحديثة 
الى الموضوع . 


لذلف: لبن غريياا كنة .سبق : وظناات ان .يندصر الجاع قلطلمين 
والموادبين, فيدذب على رفع الضيم الذي لحق بهم من جراء تحامل 
بعض الجهلة عليهم . فراح يشير الى مواقع خطا الجهال؛ مفندا حججهم 
في ذم المعلمين. مظهرا محاسن المعلمين والموءدبين وفضائلهم . 


والمتتبع لأقوال الجاحظ وحججه التي اعتمد عليها في مدح المعلمين, 
سيجد أنها تنبع في الأساس من تلك الحقيقة الجوهرية التي أشرنا اليها 
سابقا ‏ مدعومة بحجج أخرى استمدها الكاتب من واقع الحضارة الاسلامية . 


وكتاب السلمين 8« ,يشئلف: يذه عن غيوة امن كنب التجاسظا يت 
نهدا الأعدنام. اذاته. بالوجج: النطفية ,من ناعية: والتاريضية الخغارية مل 
خامية خرف » 


فمما يدل على أهمية المعلمين والمو؟دبين حسب رأي كاتبتا : 


1 حاجة الملوك لهم. يظهر ذلك جليا في عادة اتخاذ الملوك الموءدبين 
لتأديب أبنائهم على مر العصور 5 . 


ب عدم استنكاف أصحاب العلم والأدياء الكبار عن العمل في هذه 
المهنة . يظهر ذلك جليا في حقفيقة كون بعض النحويين والعروضيين 


أنه عي لماعب الكبوي عدا النرالن اقطان جرقخصية بسن ليا ور التةافت: 
التربوي عند الغزالي : القاهرة الطبعة الثانية ٠1974‏ وانظر : الدكتور احمد 
فوءاد الاهواني ٠‏ التعليم في رأي الفايسي , القاهرة ص ه94١‏ حيث يستعرض 
ايننا الى جانب رأي القابسي ‏ 0 المسلمين فقي التربية والتعليم , 
كرأي اخوان الصفاء واين مسكويه والعزالي وابن خلدون, لكذه لا يشير الى 
الجاحظ . كما أده يلحق في كتابه رسالة ابي الحس. علي بن محمد بن خلف 
القايسي: الرسالة المقملة لأجوال المتعلمين وا حكام. المفلمين والمتطمين؛ 
هناك عق ا ات الوا ٠‏ واتظر آضشّ خلدون . المقدمة, دار احياء 
التراث العربي؛ بيروت دءت. ص 459 ٠450‏ 


6 اكتات؟ العلنبى تن ع + 


8 لب ابراهم جريس 
والحنّاب والرواة والفضاة والففها' والشعراء والخطباء وغيرهم من 
أصحاب العلم والأدبا' . معلمين ومو'دبين ١‏ . 

ج حاجة الناس الى المعلمين في كل ميادين الحياة العطية ؟ . 


هذا هو موفف الجاحظ من المعلمين والموءدبين عامة كما يظهر في 
كتاب المعلمين؛ وكما نلمحه في تلك الأسطر التي خصّهم بها في كتاب 
البيان والتبيين . كما يمكن استنتاج ذلك من كلام هذا الكاتب في الجزء 
الأول من كناب الحيوان. حيث يمدح الكتابة والكتب والتعلم ؟ . وهو 
ينفق تماماء كما سبق وأشرناء مع نظرة الجاحظ الى العلم والأدب ووظيفتهما 
للانسانية ؟ ٠‏ 

الا أن اتصال الجاحظ الوثيق بحياة طبقات المجتمع المختلفة, 
وواقعيته جعلاه يدرك أنه "ما كل من يتسمى بالعزيز, لها أهل" . والمعلمون 
لا يختلفون في ذلك عن غبرهم من الطبقات والفكات, ففيهم الحاشية 
والسفلة وفيهم الخاصة والعلية . والمعلمون عنده على ثلاث طبقات : معلمو 
العامة ومعلمو الخاصة, ومعلمو أبناء الملوك . ويكثر السفلة ‏ كما يقول 
الجاحظ؛ بين معلمي كتاتيب القفرى, لكن وجودهم لا ببرر بأي حال عن 
الأحوال . اتخاذ موقف سلبي من المعلمين بشكل عام * ٠.‏ 


+ الاراء الجاحظية الهامة التي تظهر في الكتاب : 
بتيح لنا كتاب المعلمين؛ كما سبق وقلناء الوقوف على آراء جاحظية 


وا نفس التصدر ض 3# ب 34. ٠04‏ . وراجع كتاب البيان والتبيين 
الجزء الأول ص ١ه56 ٠‏ 

٠ 8 - 54 كتاب المعلمين ص‎ ١ 

عبت العيوان: الجرة الأول في لوقا 17 2 

ع راجع ملاحظة رقم # ص ٠51‏ 

ه ‏ البيان والتبيين : الجزء الانول. ص .0؟ ‏ 1ن؟ وفي الوكلاء . مجموعة رساعل 
الجاحظ ص 1ن١‏ . وانظر عبد السلام هارون . الجاحظ والمعلمون ‏ ص ٠0 ٠‏ 
ويلات ٠‏ الجاحظ ص ٠ ٠١8-107‏ ووديعة طه النجم ؛ الجاحظ؛ ص 5./-- 27 


كناب لم 


هامة ٠.‏ في مواضيع كان قد تناولها الجاحظ في أعماله الأخرى : 
1 الحفظ والاستنباط : 


اول هذه المواضيع موضوع الحفظ والاستنباط : فكل من يدرس اعمال هذا 
الكاتب يلاحظ حرصه الشديد على الاعتماد على العقل, على التفكير 
والتوقف والتثبت والاستنباط, ودعوته القراء الى ذلك؛ من ناحية, وكراهيته 
للخمول وسقوط الهمة وعدم الاعتماد على العقل والتفكير في كل خطوة 
من خطوات الانسان, من ناحية ثانية ١‏ . كما ويلاحظ اهتمام الجاحظ 
بالاداب الموروثة عن السابقين, والناتجة عن عقول حكمائهم, وحثه على 
حفظها والأخذ بهاء اذ بها تنمو العقول وتركو 5 . 

ويوءكد ما جاء في كتاب المعلمين هذا الرأي. فالجاحظ يعقد هنا 
مقارئة بين الحفظ من ناحية والتفكير والاستنباط من ناحية ثانية, موءكدا 
اهمية اجتماعهما لدى الانان. لأن باجتماعهما تمام المصلحة . فالحفظ 
بلا “نظر واستنباط يعني : اغفال العقل عن التمييزء وعدم الوصول الى 
المعاني . ومن كانت هذه صفاته يبقى مقلدا وفي حيرة من أمرهء اذ 
الاستنباط. والاستنباط فقط. "هو الذي يفضي بصاحبه الى برد اليقين وعز 
الثقة" . لكن الاستنباط بلا حفظ قليل الفائدة» اذ ان المعاني المستنبطة 
لن تعلق بالقلب وسيقل مكتها في الصدر 5 . 


١‏ راجع مثلا كتاب الحيوان ٠‏ الجزء الاول ص 8: 507:18 ٠وفي‏ الوكلاء؛ 
مجموعة ارماكل: الستاحظ: عن 366 اه وول - والتعاة. .والعاضي» ستموع 
رساعل الجاحظ؛ تحقيق كراوس والحاجري ص 3.8١‏ 4 (أو في 
رسائل الجاحظ تحقيق عبذ السلام هارون؛ القاهرة 1114: الجزء الاول 
ص (951-9 وص 19-9835)-. م:ووشالة في البعد. والنيزك »رساك الجاحظة* 
الجزء الأول ص 5901545-46 + 

؟- المعاد والمعاش ب مجموع رسائل الجاحظ: ص + 54. رسائل الجاحظ 
الجزء الأول ص 1و ؤؤ ٠‏ 


عه كتاب المعلمين ص 15 .قارن ذلك مع ما فاله في البيان والتبيين, 
الجزء الأول ص 8لا ب ٠14‏ 


1 يعت تاراهم جريسن 


والجاحظ يشير في نهاية هذه المفارنة الى الأحوال والظروف التي 
نساعد على الحفظ والاسننباط. وينلخص ذلك في فراغ القلب للشي* 
والشهوة له ١‏ . كما ويشير الى أفضل الأوفات والفرص التي يجب على 
الانسان أن ينتهزها لعمليني الحفظ والاستنباط: وهي ساعات الجمام وساعات 
الاسحار, أما الموانع ؛ فايها اختار الانسان لهذا الهدف فهو صالح ؟ . 
ب قضية اللفظ والمعنى : 
اما الموضوع الثاني فهو قضية اللفظ والمعنى : كثر الحديث, كما هو 
معلوم , واختلفت الاراء حول موقف الجاحظ من هذه القضية المركزية التي 
شغلت معظم علماء البيان والنقاد العرب . فمن الدارسين من ينسب الجاحظ 
الى أصحاب اللفظ '؛ يعتمدون في ذلك على قوله المشهور الوارد في كتاب 


وج لتاب النملتين ح جوت 
نفس المصدر ص +3 ٠‏ ويعبر ابن خلدون عن رأى مشابه في المقدمة, 
ص كلاه ٠‏ 
٠‏ انظرء شوقي ضبف. البلاغة تطور وتاريخ. القاهرة 1978. ص 5ه 8ه . 
وكذلك محمد غنيمي هلال. النقد الادبي الحديت. بيروت 995(, 
ص 801 5١8‏ . الا أن هذا الكاتب يتآبع الحديث عن الجاحظ في 
الصفحات التالية ١+7‏ 579 وص 586: ومن حديئه هدا يفهم أن الجاحط 
9 0 الى أصحاب اللفظ؛ فهو يقول ؛ "ان الجاحط لم بعن باللفظ الآ 
' الصورة الادبية. ولهذه الصورة أوتق رياط بالمعنى " هناك ص 118 
ثُّ يعود وبقول في ص و57 : “وقد أفاد عبد القاهر افادة كبيرة ص 
انصار اصحاب اللقط وترجيحه على المعنى. ويخاصة الجاحظ. ففي كتب 
الحاحط دور لافكار عبد الفاهر جميعها” - يقول هذا وهو ييرهن. فى 
مجال حديثه عن عبد القاهر؛ ان هذا كان برى أن الصلة وثبقة جدا بير 
الصياغة والمعنى ؛ وانه كان يعتد بالا لفاظ من حيث دلالتها وانه كان يرى 
أن اللفظ والمعنى متلازمان الى غير ذلك من الاراء النابعة من اعتبار عبد 
القاهر للا لفاظ بانها وسيلة لا غاية. لذا فلا آهمية لها في ذاتها ص 97 ؟ - 
وفي كل هذا . كما سنرى, لا يختلف عيد القاهر عن الجاحظ ٠‏ وتشعر 
أن الدكتور غنبمي هلال لاحظ ذلك الا أنه لم يتراجع بشكل واضح 
عن ادخاله للجاحظ في اصحاب اللفظ. فخرج كلامه متناقضا . وانظر 


4221917و18م كمه عموعممه 26" بكسوطعصتصه6 دولا .8 .3 
246 .ص ,1944 ,3 ,كهلات ,"وعمهمة عتطومدء 


كنات اليو افقائة 5 


الحيوان. والذي نفله وردده كتاب البيان والبلاغة من بعده ١‏ وكانه القول 
الوحيد والأساسي الذى يعكس رأيه في هذا الموضوع . وهذا القول هو : 
"المعاني مطروحة في الطريق» يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي, 
وانما الثأن في اقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي 
صحة الطبع وجودة السبك» وانما الشعر صياغة وضرب من النسيج وجنس 
من التصوير" 5 . 

ومنهم من توصل بعد بحث شامل في أعمال الجاحظء الى اكتشاف اقوال 
وملاحظات جاحظية اخرى يجب أن توءخذ بعين الاعتبار عند مناقشة موقفه 
من اللفظ والمعنى ٠‏ وعندما درسوها وجدواء وبحق., أن الجاحظ لا يمكن أن 
ينتمي الى أصحاب اللفظ الذين يهملون المعنى؛ كما أنه لا ينتمي الى 
أصحاب المعنى2. بل هو ممن يولون العنصرين كليهماء ذات الأهمية, وممن 
يذهبون الى القول بان هناك صلة وثيقة بين المعنى واللفظ وانهما متلازمان » 
وان البلاغة لا تقوم على واحد منهما بل على اجتماعهما الموفق ؟ . 

لا نريد هنا بحث هذا الموضوع بتوسع لأن بعض الدراسات المشار 
اليها آنفاء والمنتمية الى الفئة الثانية, نكفينا ذلك؛ لكننا نريد أن نوءكد 
بأن ما أورده الجاحظ في كتاب المعلمين؛ يدعم آراء هذه الفئة الثانية, 
وأن بعض ما أورده هنا مبثوث في تضاعيف كتبه ورسائله الأخرى» خاصة 


١‏ منهم ابو هلال العسكري: كتاب الصناعتين. حققه البجاوى ومحمد أبو 
القضل ابراهيم ٠‏ القاهرة. ؟955١.‏ ص 0ه 4ه ٠‏ وعيد القاهر الجرجاني, 
دلاعل الاعجاز. القاهرة؛ 17١‏ ه. ص :194--1١93‏ ويشير الى ذلك 
غنيمي هلال في كتايه النقد الادبي ص 559. 

؟ ‏ الحيوان؛ الجزء الثالث ص 18١‏ ب 1١85‏ + 

#ب. زاجع فكتور قلحت . النرعة الكلامية في ادب الجاسظ. ذار المعارف, 
القاهرة. 1914. ص + 1١‏ وحنا أبو حنا. قضية اللفظ والمعنى بين 
الجاحظ وعبد القاهر. مجلة الشرق؛ العدد الخاص بالادب العربي 
القديم . أشرف على تحريره الدكتور جورج قنازع. القدسء حزيران ‏ 
أيلول 4ا9١.ء‏ ص 9 ب 16 ٠‏ وقارن ذلك بما قاله الدكتور غنيمي 
اهلاق كن كناية النقد الاكبن اس كات 14 


1 ل ابراهم جريس 


في البيان والتبيين والحيوان ٠‏ ولاشك أن في اجتماع هذه الأقوال وتركزها 
هناء وورودها بشكل نصائح للمربي: ما يشير الى مدى تمسك وايمان الجاحظ 
بمعانيها . فهي هنا ليست مجرد ملاحظة عابرة يعلّق بها هذا الكاتب على 
رأي ماء كما وأنها ليست أقوالا متناثرة لا رابط بينهاء بل هي عرض مكثف 
نسبيا ‏ وهادف٠‏ أو قل هي اجمال لموقف الجاحظ من هذه القضية. 
فبعد أن يدعو الى ارشاد المتعلم الى اتباع الأسلوب المثالي؛ وهو أسلوب 
الكتاب الذين يتلطفون للمعنى الغامض فيقربونه الى الافهام بلفظ سهل 
قريب: الناخذ . .يشير الى افساك استكراة المبارةء ثم يوذكد ان أكزم الكلام 
ما كان افهاما للسامع وما كان مقصورا على معناه لا مقصرا عنه ولا فاضلا 
عليه ١‏ . ثم يذم من يهتم باللفظ ويتكلفه ويفرق في ذلك دون الاهتمام 
بوضوح المعنى , قلا تكشف عنه العبارة ويبقى مستوراء "وتصير العبارة لغوا 
وظرفا خاليا" . ويواكد أن "شر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن يهي* 
المعنى» عشقا لذلك اللفظ وشغفا بذلك الاسمء حتى صار يجر اليه المعنى 
جرا ويلزقه به الزاقا . حتى كان الله لم يخلق لذلك المعنى اسما غيره 
ومتعه الافصاح عنه الا به" . والآقّة الكبرى أن يتكلف ذلك تكلفا 5 . 


ومن الواضحء اذن, أن الجاحظ لا يقبل بأن يسبق تواجد اللفظ تواجد 
المعنى. بل العكس هو الصحيح . لذلك فمن يتصفح كتب الحكماء ليستفيد 
المعاني فهو على سبيل صوابء وليس الأمر كذلك بالنسبة لمن نظر اليها 
ليسنفيد الألفاظ, فهذا على سبيل الخطا . ذلك لأن الثاني بظهر حريصا 
على الألفاظ كلفا بهاء وقد يحمله هذا على استعمالها قي غير موضعها, 
وفي ذلك الفسادء كل القساد ' . أما الأول فانه من الطبيعي بل من 


٠.89 وانظر كتاب الحيوان الجزء الثالث ص‎ . ١4 كتاب المعلمين ص‎ ٠ 
. (89 - ١*8 والبيان والتبيين الجزء الاول ص‎ 

؟ ‏ كتاب المعلمين ص دل ٠‏ يقتبس شلحت في ص "49 من كتابه 
النزعة الكلامية هذه العبارة؛ويقول في الهامش انها موجودة في رسالة 
تفضيل النطق على الصمت. في مجموعة رسائل الجاحظءطبعة الساسي 
عن اوعرو ويطايت لح الل الاماة عيبا أيو مننا نون متاله المعو فين 
الشرق. ص ١ه‏ وهذا خطأءاذ وردت هذه العبأرة في رسالة مدح 
التجار ودم, عَبل السلطان: كا حبق زذكرنا" في التصدير + 


؟- كتاب التعلمين ص 978 ب 1لاء 


كناب اللي طاانة لح حي 7 


المحمود أن ينشد العلم والمعرفة يعني المعاني ‏ في كتب الحكماء لأنه 
في ذلك لا يختلف عن أي طالب علم, ولأن وجود المعاني يسبق وجود 
الألفاظ في عطية التفكير والخلق . والجاحظ يدرك؛ تمام الادراك؛ الفرق 
بين عملية التفكير والاستنباط, التي تشكل المرحلة الأولى في الوصول الى 
المعاني» وبين عملية التعبير أو البيان عنهاء وينادي بأن يختار البليغ 
الألفاظ الملائمة لهذه المعاني . "فلكل معنى شريف أو وضيع, هزل أو جدء 
حزم أو اضاعة؛ ضرب من اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه الذى لا ينبغي أن 
بجاوزه ويقصّر دونه" ١‏ . فالالفاظ؛ كما يبدو, تبع للمعاني, لكن هذا لا يعني 
انها أقل أهمية منها في اضفاء صفة البلاغة على الكلام,اذ أن المعاني 
بدون الألفاظ الملائمة ستبقى مستورة ومحجوبةء والفضل كل الفضل» في 
ابصالها الى قلب المستمع أو القارى؛ , يعود الى مدى التناسب بينها وبين 
ألفاظها . من هناء كان الاهتمام بالألفاظ لذاتها فاسدا في نظر الجاحظ, 
أما الاهتمام بها بهدف انتقاء ما يلائم المعنى ويناسبه متها فواجب 5 . 


على ضوكء هذا يمكن أن نفهم السبب الذي حمل الجاحظ على 
التفيق. على موقف. ابن مرو الثيباتي -يقولة التعاز اليه انها ©" كنا ويك 
أن نفهم هذا التعليق فهما مغايرا لما فهمه أبو هلال العسكري وغيره 


١‏ تقس المصدر ص ١١‏ وانظر الحيوان الجزء الثالث ص 8*» والبيان 
والتبيين الجزء الاول ص ١١+‏ . وانظر شلحت. النزعة الكلامية في 
أدب الجاحظ. ص م4 6ه حيث يستعرض “شروط الجاحظ في اختيار 
الالفاظ" . وغنيمي هلالء النقد الادبي ص ٠556‏ 

؟- كتاب المعلمين, ص هلاء في مدح التجار وذم عمل السلطان, 
مجموع رساكل الجاحظء ص ١44‏ .أنظر شلحت» النزعة الكلامية, ص 
.م “اه ٠‏ وانظر غنيمي هلال. النقد الادبيء ص 15517-158 ٠‏ 

# أنظر ص ام من هذه المقدمة  .‏ وقد جاء هذا القول تعليقا على 
امتصمان ابي ففرق الفرائي البرتن ادر :+ 

لا تحسبن الموت موت البلى فانئما الموت سوءال الرجال 

كلاهما موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السوكال 
أنظر الحبوان الجزء الثالث ص ١8١‏ . وانظر غنيمي هلال» النقد 
الادبي.ء ص *ه؟  ١504‏ 501 ان1 . ومقال الاستاذ حنا أبو حنا 
في الشرق ص (ه٠‏ 


1 للش آبراهم حوسم 


من القدما' ؛ ويعض الدارسين المحدتين . فحن لا نعتقد أن في هذا القول 
ما يناقض مذهب الجاحط العام في هذه القضية. خاصة وانه جاء ردا 
على رأي يهمل الألفاظ في الشعر اهمالا ناماء ويولي المعاني كل الاهتمام . 
وهو رأي بتنافض كلبا مع موقف الجاحظ المعتدل؛ الذي يولي كلا العنصرين 
ذات الأهمية, مع اعلانه "أن الشعر صياغة وضرب من النسيج وجنس من 
التصوير"؛ وان البلاغة تعني؛ فيما تعنيه, "افهامك العرب حاجتك على 
مجاري كلام الفصحاء" ,١‏ وأن الكلام لا يستحق اسم البلاغة. حتى يسابق 
معناه لفظهء ولفظه معناه”, فلا يكون لفظه الى سمعك أسبق من معتاه الى 
قلبك” 35 . 


ويمكن أن نفهمء بالاضافة الى كل ذلك, سبب اهتمام الجاحظط 
"بالقران"؛ فليس هذا الاهتمام الا انبثاقا من موقفه في قضية اللفظط 
والمعنى ٠‏ ومن الملاحظ أنه يشير الى “القران", ويطالب بوجوده في الشعر 
عندما يتحدث عن موضوع اللفظ والمعنى . وهذا ما يقعله قي كتاب 
المعلمين أيضا ؟ . وكلامه هنا يساعدنا على فهم العلاقة بين هذيس 
الموضوعين بتكل واضح جلي» فبعد أن يذم الاهتمام بالألفاظ لذاتها. لآن 
ذلك بءدي الى استعمالها في غير مكانهاء يقول : "لذلك قال بعض 
الشعراء لصاحبه : أنا أشعر منك, قال صاحبه ولم ذاك ؟ قال ؛ لأني اقول 
البيت وأخاه. وأنت تقول البيت وابن عمه" ؟ ٠.‏ 


فالاهتمام بالألفاظ لذاتهاء قبل وجود المعنى في ذهن القائل, 
يو'دي بلا شك الى الاضطراب في مبنى الكلام . ولا يحافظ على “القران 


٠ ١516 البيان والتبيين الجزء الاأول. ص‎ ١ 

؟ ‏ البيان والتبيين: الجزء الاول ص ٠ ١١ه ,.1١١‏ وانظر كتاب الدكدور 
ميشال عاصي ٠‏ مفاهيم الجمالية والنقد في ادب الجاحظه بيروت 1996 م 
4س وءع ٠‏ وشلحت ؛ النزعة الكلاسة؛ ص 4م4ة- هه50-53538 ٠‏ 

؟ن البيان والثبيين. الجزء الاول 314- 5:35:38 - الاء؟ء 5811 وكنا 
اللمن :ىن +7 + 

وح كات لمن من 193 
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بين أجزائه, لأن هذا "القران" لا يمكن أن يكون نتيجة للا لفاظ. بل هو 
قبل كل شيء نتيجة لعملية التفكير والاستتباط التي نوعدي الى ايجاد 
المعاني المترابطة. وانتظام هذه المعاني في الفكر أولا هو الذي يضمن 
اننظامها وتناسقها في القول. بعد اختيار ما يصلح لها من الفاظ . لذلك 
فمن يصل الى المعاني أولا ثم يداب على اختيار ما يلائمها من القاظ, 
بننظم قوله فيقول البيت واخاه وليس البيث وابن عمه . وقد عالج الجاحظ 
موضوع "القران”" في البيان والتبيين؛ وانتهى الى القول بأن : “أجود 
الشعر ما رايته متلاحم الأجزاء, سهل المخارج؛ فتعلم انه قد افرغ افرانما 
واحداء وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان" . 
وأما ما كان بعكس ذلك فهو مذموم اذ يخرج "كأولاد العلات وكبعر الكبش" 
كما قال الشاعر : 
وبعض قريض القوم أولاد علّة يكد لسان الناطق المتحفظ 

وكما قال الآخر : 


وشّعر كبعر الكبش فرق بينه 
السان دعيّ في القريض دخيل١‏ 


كما أنه أورد في مكانين آخرين من البيان والتبيين. وفي مجال حديثه 
هن موضوع القران , الحوار بين الشاعرين المتفاضلين, المشار اليه آنفا 5 . 


وتأتي أقوال الجاحظ في كتاب المعلمين لتوضح هذا الموقف, ولتوءكد 
أنه لم يكن من الذين يرون البلاغة والجمال في الا لفاظ المفردة والعبارات 
المبعثرة. بل هو من أولكك الذين ينظرون الى الأثر الأدبي نظرة كلية, 
باحثين عن التناسق والقران بين مركباته المختلقة. من معان وألفاظ وجمل 
وهبارات ؟ . الا أنه لا يكتفي بذلك في هذا الكتاب, بل يقدم للراغبين 
عوج وب وكوب ور در 
“1س البيان والتشيين؛ الحزء الأول 31 59 ٠‏ 
ات أتقدى المسد ربعن لبد وا اد 
#ب أنظر شلحت» النزعة الكلامية, ص +م ‏ 4ه وحنا ابو حنا؛ قضية اللفظ 
والمعنى الشرق ‏ ص 5ه ٠‏ 


ف م لل ابراهم جريس 


في فن القول والنظم. نصيحة فيّمة وهامة؛ ما زال بعض النقاد يرى أنها 
أساس كل نجاح في عملية نظم الشعر . فعلى الراغب في اتقان فن النظم , 
والتعبير بشكل عام, أن يقرا ويسمع الكثير الكثير من الألفاظ التي يجب 
أن "تدور في صامعه وتغيب في قلبه وتختمر في صدرهء فاذا طال مكثها 
تناكحت ثم تلاقحث فكانت نتيجتها أكرم نتيجة وثمرتها أطيب ثمرة, لأنها 
حينكذ تخرج غير مسترقة ولا مختلسة ولا مغتصبة ولا دالة على فقر اذ لم 
يكن القصد الى شيء بعينهء والاعتماد عليه دون غيره" . ويضيف الجاحظ 
فائلا : "فبين الشي» اذا عشش في الصدر ثم باض ثم فرّخ ثم نهضء وبين 
أن يكون الخاطر مختارا واللفظ اعتسافا واغتصابا فرق بيّن . ومتى اتكل 
صاحب البلاغة على الهوينا والوكالة. وعلى السرقة والاحتبال لم يتل 
طائلا . والوجه الضار : ان يتحفظ ألفاظا عيانها من كتاب بعينه أو من لفظ 
رجل ثم يريد أن يعد لتلك الألفاظ قسمتها من المعاني. فهذا لا يكون الا 
بخيلا فقيرا وحائفا سروقا ... ويكون مضطرب التأليف منقطع النظام " ١‏ . 

يدعو الجاحظ. اذنء الى الاكثار من القراءة والسماع للكلام الشريف 
لكي يختمر ذلك في داخل الأديب ويتلاقح فينتج عن ذلك بالطبع , كما 
هو الوضع في عالم الحيوان, نتاج خاص, ذاتي وأصيل . وهو ينادي 
بالامتناع عن الاعتماد على التقليد والسرقة» خاصة في مجال الألفاظ 
والتعابير ٠‏ 

هل هناك حاجة الى أن نذكّر هنا بأن اهتمام الجاحظ بالألفاظ. 
كما يظهر في هذا النص, لا يعني أنه يهمل المعاني؛ بعد أن كنا قد أشرنا 
الى أنه يحبذ النظر في كتب العلماء لاستفادة المعاني وليس لاستفاده 
الألفاظ ؟ 


ان ما يقوله الجاحظ هنا لا بنناقض والنص السابق. فهو يحذر من 


١‏ كتاب المعلمين» ص بإب . وانظر كتاب البيان والتبيين ؛ الجز؟ الاو 
ص 4م . قارن ذلك مع ما قاله ابن خلدون في المقدمة. ص 4لاد. 


اب الكلفين -. فمقةا 4 


نصيّد الألفاظ لذاتها بغية اعادة استعمالهاء أما القراءة والسماع لتقوية 
ملكة التعبير بالأسلوب الذي يقترحهء فهذا أمر آخرء محمود ومحبذء دعا 
اليه الجاحظ, كما هو معروف. في كتاب البيان والتبيين أيضا ١‏ . 

وأخيراء فان الجاحظ يهتم, كل الاهتمام. بالا لفاظ كوسيلة واداة 
لايصال المعاني (الأفكار) وليس كناية فالا لفاظ في نظرهء كما هو الحال عند 
هبد القاهر الجرجاني , تابعة للمعاني خاضعة لها من حيث ترتيب القول 
ويظامه وتناسقهء شعرا ونثراء وذلك لأنها تابعة لها في الوجود, بل ان 
وجود الألفاظ ما هو الا نتيجة لوجود المعاني 7 


وتجدر الاثارة هناء الى أن كاتبنا لا يتحدث في كتاب المعلمين عن 
العامل الثاني الذي يجب أن يوءخذ بعين الاعتبارء الى جانب ماهية 
المعاني ونوعيتهاء عند اختيار الألفاظ, ونقصد وضع المستمعين أو القراء 
وحالتهم ‏ المناسبة التي يقال فيها الكلام. بينما يكثر من الحديث عنه في 
أعماله الأخرى, خاصة في البيان والتبيين, حيث ينادي بالاهتمام به 
واخذه بعين الاعتبار عند الشروع في الفول أو الكتابة ؟ . ولا شك أن 


البيان والتبيين؛ الجزء الأول ص هم-1غ: 1145:1916 لاله 
الجز* الثاني. ص 7 4 . والحاحط بناليفه لهذا الكتاب انما أزاد . فيما 
أراده: أن يسهم في مجهود المعنزلة في تعليم البلاغة واليبان والخطاية 
وجميع أنواع قتون القول يعد أى أصحب هذه علوما كغيرها من العلوم 
تستلزم | والشكرهت ررواهتا باللحمل ابن خادون مده فى عواة ار 
الأنيب الازبعة: نافلا يذلك. راي. .صوعه» المقدمة :رش 05 .وهدااها 
بجع عليه بكارم الحاحظ والمناق, الخرري. د لطن مكل ما فقالنهبطه اتسين + 
ان العربي من الجاحظ الى عمد القاهر . مقدمة كئاب نقد الثثر المنسوب 
0 199 اص ه ٠١‏ والحاجري. الجاحظ. ص 
7 - 488. وشلحث النزعة الكلاسة. ص 85-11. !8 م؟. وعز 
الدين اسماعيل المصادر الاأدبية. ص 14٠‏ ب .١88‏ 
؟ أنظر شلحت . النزعة الكلامبة. ص 8ه 97/331884 ٠‏ 


"ال الحيوان. الجزه الاول: ض 5١١‏ الحرء الالت ص وم -14م: البيان 
والتببين. الحزء الاول ص 988 ب 81111.98( (4( ء وانظر طه 
الحاجريء الجاخط: ص ؟45؛ وتلحب؛ البرعه الكلاسة. ص 80. 7غ ب 
٠ 9‏ وميشال عاصي. مفاهيم الحمالبه ض 4؟ - 58 ٠‏ شوفي صيف البلاغة 
تطور وناريخ. الفاهرة ١938‏ ص 415 - 10 


م0 ل ابراهم جريس 
اهتمام الجاحظ هذا نابع من نظرنه الى اللفظ واعتباره وسيلة؛ لا غاية . 
ومن مظاهر هذه الرو'ية العامة التي نميّز بها الجاحظء انه لا يستنكف 
عن ذكر النوادر والطرائف العامية بلفتها الأصلية بلا اعراب؛ لأنه يعلم 
أنها ستفسد اذا ما نقحت وأعربت. واذا ما تخيّر لها اللفظ الحسن 
الفصيح ١‏ . كما ويظهر ذلك في قيامه بتأليف الكلام ونظم الشعر في موضوع 
معين على لسان طبفات وفثات اجتماعية مختلفة» من صناع وعمال وأصحاب 
مهن متنوعة, لكل منها تعابيره وألفاظه ومفرداته الخاصة 5 . 


جد الموقف من اللواط : 


مويك تلزام وق .اللياظ دك طهر ين لال «زتالنيه امفاخلة 
الجواري والغلمان» وتفضيل البطن على الظهرء موقف سلبي للغاية ؟ . وها 
هو في كتاب المعلمين يعود ليوءكد احتفاره لهذه العادة التي انتشرت 
انتشارا واسعا في عصره وكان لها أنصارها والمداقعون عنها ؟ ؛ فيخصص لذلك 
عدة اسطر يشير فيها الى قبحها في ذاتها والى موقف الاسلام السلبي منها 5. 


٠‏ انظر الحيوان. الجزء الول ص 185.» والبيان والتبيين. الجزء الاأول 
ص ٠1431١40‏ وشلحت, النزعة الكلامية. ص ٠ 1١‏ ومبشال عاصي, 
مقاهيم الجمالية. ص ٠ ١9(‏ 

؟ ‏ انظر مثلا رسالته "في صناعات القواد". رساعل الجاحظ؛ الجزء الاول 
ص ولاك عورا . 

؟- أنظرء مفاخرة الجواري والغلمان. رسائل الجاحظ. الجزء الثاني ص وم 
١797‏ وخاصة ص ١١5 ٠١7‏ حيث يظهر صاحب الغلمان شعوبيا يكره 
العرب (البدو) وص ١١5‏ حيث يتضح موقف الجاحظ السلبي من ا صحا 
الغلمان ٠.‏ وفي تفضيل البطن على الظهر. تحقيق شارل بلات» فى 
حوليات الجامعة التونسية, العدد ١19973 ١+‏ ص 95-187( ١‏ وانظر 
ما كتبه هذا المستشرق في مقدمة التحقيق ص 1١48‏ حيث بقول : "!1 
مضمونبها (الرسالة) يو"كد ما آبداه ابو عثمان من الاراء في كتابه الموسوم 
بمفاخرة الجواري والغلمان ”. وانظر . وديعة طه النجم . الجاحظ؛ ص 158 ٠‏ 

م أنظر بلات. الجاحظ. ص ونع« .836٠‏ وديعة طه النجم. الجاحط 
ص لركلء 

ه كتاب المعلمين ص 4لا إلا. 


كتاب المعلمير مقدامة - 5 1 


والسوكال الذي يطرح نفسهء لماذا يذم الجاحظ اللواط في كتاب 
المعلمين . ولماذا يتوسط حديثه عن هذا الموضوع الفصول التي عرض فيها 
منهاجه التربوي التعليمي ؟ فالقارى؛ يفاجأ , بعد الانتهاء من الفصل الخاص 
بالأسلوب التعبيري المثالي الذي يجب أن يكخذ به الصبي؛ بفصل في 
ذم اللواط» في حين أنه كان ينتظر استمرار عرض المنهاج . وللنظرة 
الأولى . يظهر هذا الفصل وكانه دخيل على الكتاب, اذ لا رابط يريطه 
بما قبله ولا بما بعدهء كما وأنه يخلو من أية اثارة الى المعلمين, مما حمل 
بعضهم على الاعتقاد بان أحد الناس أدخله في كتاب المعلمين بالخطا ١‏ . 
وهذا أمر غير مستبعد. لكن بما أن كلا المخطوطئين قد احتونا عليه, 
وكذلك الأمر بالنسبة لما طبع على هوامش كتاب الكامل. فلا يبقى أمامنا 
الا محاولة التخمين لفهم سبب وجود هذه المادة هناء معتقدين بأن هذا 
الفصل ليس دخيلا بل هو جزء من حديث أطول عن الموضوع . 

ويبدو لنا أن صلة الموضوع بالكتاب تكمن في حقيقة انتشار اللواط 
بين بعض المعلمين في ذلك العصر. مما جعل كثيرين يخشون على صبيانهم 
منهم ٠‏ فكان ذلك. على ما يبدوء من أسياب الموقف السلبي من المعلمين 5 . 
ونحن نعلم صحة ذلك من الكتب والمصادر الأخرى ؟ . فليس غريباء اذن, 
ان يحاول الجاحظ .في كتاب يخصصه للمعلمين, بحث هذه الظاهرة, 
ذاما لهاء كما ذمّها في رسائله الاأخرى. وذلك لكي يتجنبها المعلمون فيكون 
ذلك بمثابة تحذير لهم من اللواط ودعوة الى الابتعاد عنه . وعليه؛ يندرج 
ذلك في اطار النصائح التي يقذمها الجاحظ للمعلم في هذا الكتاب . 
١ل‏ يعتقد المستشرق شارل بلات أن هدا الفصل جزء من كتاب مستقل للجاحظ 

فى هذا الموضوع, أنظر كتابه : الجاحظ. ض ووم 7+0 ومقالة , 

4 .8 ,3 ,قعتطومع" ععتدعامومصط "0 أمودط" 

وهو بعتمد على البقدادي. كتاب الفرق ص ١75‏ وعلى, بروكلمان, 

تاريخ الدب العربي الجزء النالت ص .1١9‏ وكذلك الامر بالنسة 

لوديعة طه النجم ‏ الجاحظ, ص غ4 ب “7, . 
وك انظ الاي الاح كن 0 


ا أنظر مثلا البييقي , المحاسن والساوى"٠‏ نحفيق محمد ابو الفضل ابراهيم , 
القاهرة :197+١‏ والشريشي, شرج المقامات الحريرية. ص 45-1١88‏ . 


- ارام جريسن 


د رايه في ابن المقفع والخليل بن احمد : 


يخصص الجاحظ. في كتاب المعلمين, عدة ملاحظات أصيلة وفريدة, 
لابن المقفع ١‏ . منها ما انقرد به هذا الكتاب عن بقية المصادر القديمة. 
مشكلا المرجع الوحيد لاستيضاح بعض نواحي حياة هذا الكاتب ٠‏ 


فحقيقة كونه مولى لال الأهتم , التي يذكرها الجاحظ هنا ء لم تذكرها 
المصادر القديمة الأخرى التي تحدثت عن ابن المقفع ‏ . ومع ذلك يشير 
معظم الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذا الكاتب بالدراسة الى أنه, 
كابيه. كان مولى لال الأهتم, نثأ بينهم, وعنهم أخذ الفصاحة. لأنهم 
كانوا معروفين بها وبحلاوة النطق . ولا يذكر هكلاء الدارسون/ للاأسف 
الثديد. من أي مصدر استقوا معلوماتهم هذه .ألم يكن ذلك من كتاب 
الملمين ذاته, الذي اقتبس عبارته محمد كرد علي في مقدمة تحقيقد 


٠م١ تاب المعلمين ص لا ل‎ 9١ 


؟ كتاب المعلمين: ص وبا. لا تجد ذلك في المراجع القديمة الاأخرى 
المعتمدة لدراسة حياة ابن المقفع وأدبه. والتي يشير اليها كل من 
0 ا 0 
3 - 307.صم 1954 ,1 تعخطمعق,"وعصصع اعصة ومعتاناه5 165 


ورضا كحالة؛ معجم الموءلفين. دمشق إره4؟1؛ الجزء السادس. ص 168» 
وفوءاد افرام البستاني في دائرة المعارف التي يشرف عليهاء الجزء 
الرابع ص 39 و 11ه1عطد6 في مادة ابن المقفع في دائرة 
المعارف الاسلامية ‏ 8.1.2,1115 » وبروكلمان » تاريخ الا'دب . الجز* 
الثالث ص ؟#و ‏ جو ومن هذه المراجع. كتاب الوزراء والكتاب 
للجيثياري والفهرست لابن التديم. ومالك الممالك للاضطخري. 
وتاري المكاء للقفطي؛ ووفيات الاآفيان: لأبن خلكان» والبداية 
والنهاية, لابن كثير » وأنساب الاأشراف ٠‏ للبلاذري ٠‏ 


د 


قاف البنلسين عا مُه ا 110 


لأعمال ابن المقفع في اطار رسائل البلفاء ؟ ' وكذلك الأمر بالنسبة لنشاط 
ابن المقفع الكلامي ؛ الذى تجلى في ربالته الهاشمية التي تشهدء كما يقول 
الجاحظء بان ابن المقفع "لم يكن يحسن الكلام " وانه كان متطفلا عليه ؟ . 
فالمصادر القديمةء وبعض الدراسات الحديثة, لا تذكر بين اعمال هذا 
الكاتب رسالة كلامية ؟, ومن يذكر ذلكء من المعاصرين» يعتمد على كتاب 
الفعلمين ؟ . ولكننا نجد ابن طيفور يطلق اسم الهاشمية على رسالة اين 
المقفع المشهورة باسم رسالة الصحابة 5, وهي كما هو معروف ‏ بعيدة كل 
البعد عن موضوع الكلام, ولا يوجد فيها "حكاية لدعوى القوم". ولا نشعر 
بان كاتبها "رديء المدخل في مواطن الطعن عليهم”": كما قال الجاحظ, 
منتقدا للرسالة الهاشمية1 . لذاء فليس من المستبعد أن يكون ابن طيفور 
فد أخطا حين أطلق هذا الاسم على رسالة الصحابة معتقدا أنه لا وجود 


١‏ محمد كرد علي. رسائل البلغاء. القاهرة 21915 ص لم احمد آمين, 
ضحى الاسلام ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت د.ءت. ص ١40‏ عبذ اللطيف 
حمزة, ابن المقفع . القاهرة ١916‏ ص م5 ٠‏ 
حنا الفاخوري؛ ابن المقفع ؛ دار المعارف يمصر د.ت. ص ١١‏ جورج 
غريب. عبد الله بن المقفع . ببروت د.ت. ص ٠٠١‏ (8/ قوكاد افرام 
البستاني . دائرة المعارف. ببروت الجزء الرابع ص 15: عمر ابو التصرء 
مقدمة كتاب آثار اين المقفع . ببروت 953(صض لا لم. 
ومن المستشرقين من لا بشبر الى ذلك مطلقا. انظر بروكلمان» تاريخ 
الادب العربي؛ الجزء التالث ص .٠.٠١‏ وكذلك 0 ,1611«طة6 .2 
هاه ,1932 ,1511 ,لكر" كد طكمادةا-1ه صطة خة نهر "1" 

.7 - 197 
وكذلك مادة ابن المقفع الني كتبها لدائرة المعارف الاسلامية . وكذلك 
مقال 1هةصدهة .م المشار اليه آنفا ٠‏ 

؟ كتاب المعلمين ص ولا. 

٠. ما عدا فوءاد اقرام البستاني‎ ١ كل المراجع المذكورة في الملاحظة‎ ٠ 

) - قوءاد افرام البستاني؛ المرجع المذكور أعلاه. ص 38 . 

و كرد على. رسائل البلغاء ص ل حيث يقتبس فقرة كتاب البعلين عن 
ابن المققع. حمزة, ابن المقفع . ص ٠155-1١78‏ والفاخوري , ابن المقفع , 
ص 15١‏ * 


1 كتاب المعلمين؛ ص ٠14‏ 


4 -اا لب ابراهم جريس 
لرسالة مستقلة تحمل هدا العنوان: بعكس ما يفهم من كتاب المعلمين . 

ويحمل لنا هذا الكناب. ايضاء بعض الصفات التي رآها الجاحظ في 
ابن المقفع. فقد كان هذا "فارسا جميلا, جوادا أديباء اذا شاء قول الشعر 
قاله. متقدما في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعاني وابتداع 
افسير"! 3 + القنة 5 ذلك لم يكن يحسن صناعة الكلام ٠.‏ وهذا ليس بغريب 
بالنسبة للجاحظ. "فقد يكون الرجل يحسن الصنف والصنفين من العلم, 
فيظن بنفسه؛ عند ذلك انه لا يحمل عقله على شي؛ الا نفذ به فيه" 1 . 
لكنه سرعان ما يفشل في ذلك . فاحسان الصنف والصنفين؛ لا يعني, 
بالنسبة لأبي .عثمان: الاحسان. في كل الأصناف. سواء آكان ذلك .في مجال 
العلوم أو فنون القول وأجناسه . وهو يشبر الى ذلك في كناب البيان 
والتبيين . حيث يتخذ من ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب » مثالين شاهدين 
على صحة ما يقول» فهما من الأدباء البلغاء الذين لا يحسنون نظم الشعر؟ . 
أما في كتاب المعلمين فيضم الى ابن المقفع عالما مشهوراء هو الخليل 
ابن أحمد الذى "اديمى, بعد احسانه في النحو والعروض, العلم بأوزان 
الآقاني فخزج. .من الجهل الى. مقدار الا يبلفه: احد الا بخذلان الله 
تعالى"؟ ٠‏ ونحن لا ندري لم حكم الجاحظ بهذا الحكم على الخليل؛ فقد 
ساهم هذا ساهمة لا بأس بها في مجال الموسيقى العربية 5 . 


١‏ نفس المصدر ص 8, . نلمح بعض هذه الصفات في البيان والتبيين, 
الجزء الاول ص .م. الجزء الثالث ص ١‏ والجزء الرابع ص 6م. 

؟ ‏ كتاب المعلمين ص ولا . 

٠ 509 البيان والتبيين» الجزء الاأول ص 7١؟ ب‎ ٠ 

م كتاب المعلمين ص 4١‏ . 


ه ‏ هتري جورج فارمرء تاريخ الموسيقى العربية. تعريب جرجيس فتح الله 
الفجاتي. ببروت. ذان الحا درط نس 111 < 


كاج اتسايى ح يديز 4 
4 منهاج الجاحظ التربوي التعليمي : 


يشير الدكتور شلبي في كتابه القيم , تاريخ التربية الاسلامية الى أن 
همر بن الخطاب كان من اوائل من وضعوا منهاجا لتعليم الأطفال» وذلك 
في كتاب بعث به الى ساكني الأمصار قال فيه : "أما بعدء فعلموا أولادكم 
السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر" . كما ويذكر 
الى جانب ذلك قول ابن التوام "من تمام ما يجب على الاباء من حفظ 
الأبناء أن يعلموهم الكتاب والحساب والسباحة” ٠‏ 

والجدير بالذكر أن شلبي ينقل كل ذلك عن كتاب البيان والتبيين 
للجاحظ ١‏ . 

ويضيف شلبي بعد ذلك قائلا : “ويضع الجاحظ منهاجا مفصلا (لتعليم 
الصبي ) هاك بعضه " (وينقل بعض أقوال الجاحظ الواردة في كتاب المعلمين 
بتصرف) : "ولا تشفل قلب الصبي بالتحو الا بقدر ما يو*ديه الى السلامة من 
فاحش اللحن؛ ومن مقدار جهل العوام . في كتاب ان كتبهء وشعر ان أنشده 
وشي* ان وصفهء وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو اولى بهدء كرواية 
الخبر الصادق؛ والمثل الشاهد والمعنى البارع؛ ويعرق بعض الحساب دون 
الهندسة والمساحة؛ ويعذم كتاية الانشاء بلفظ سهل وعبارة حلوة , ويحذر التكلف» 
ويحثه ‏ في قراءة كتب البلغاء ‏ أن يستقيد المعاني لا الألفاظ" ؟ . 


وشلبي؛ باقتباسه هذا النص بتصرف؛ لم يف منهاج الجاحظ التعليمي 
والتربوي حقه . فهو لا يشير كما يعترف ‏ الا لبعض هذا المنهاج؛ في 
حين كنا ننتظر من هذا الدارس أن يحاول الوقوف على كل عناصره 
وان يوضح الأسباب التي جعلت الجاحظ يدخلها دون غيرها في منهاجه, 
مع مقارنته مع مناهج مربين مسلمين آخرين كالقابسي والغزالي وغيرهما, 
اذ ان هذا الموضوع من شان علماء التربية؛ وسنتركه لهم . 
وب الدكتوز احمد ثلبي: تاريخ الترنية الاسلامية. ص ووء وانظر البيان 
والتبيين . الجزء الثاني » ص ٠15‏ 
؟ - شلبي؛ تاريخ التربية. ص 1-66هء قارن مع كناب المعلمين .ص 589لا 


اللسنسا ل ابراهم جريس 


لكن لا بدا لنا هنا من أن شير الى باقي عناصر منهاج الجاحظ 
النعليمي والتربوي وأن نحاول استخلاص الأهداف الني يرمي اليها هذا 
الكائب من وراء هذا المنهاج .فالى جانب ما ذكره الدكتور شلبي, تبرز 
نصيحة الجاحظ بتهيثة الصبي واعداده للعمل في الأعمال الادارية (في 
الدواوين الحكومية) . فهو يفضل, في هذا الكتاب, صحبة السلطان على 
النجارة أو الصيرفة, فيدعو للا'ولى وينصح بابعاد الصبي عن العمل بالتجارة 
أو الصيرفة ١‏ . وهو بهذا يناقض موقفه الذي اتخذه في رسالتي “مدح 
التجار وذم عمل السلطان". و "ذم اخلاق الكتاب" 5 . 


كام كظبن الناضق لى إإاب ال 
٠‏ "مدح التجار وذم عمل السلطان”؛ مجموعة رسائل الجاحظء ص ١45 14١‏ 
أنظر طه الحاجرى؛ الجاحظ. ص 6م؟  ٠١549‏ حيث يعتبر ان هذه الرسالة 
كتيتث للدقاع عن ابن الزيات , الذي كان ناجراء أمام هجوم الشعراء الذين 
هجنوه لذلك ٠‏ وانظر ء وديعة طه النجم , الجاحظ؛ ص 59-154 1١١-91‏ 
حيث تقول. في ختام بحثها للموضوع : "فالجاحظ يحكم. مختلفين 
فد يبدوان متنأقضين ٠‏ لكنه في الحقيقة حين ينظر الى الايام السالفة يميل 
الى أن يمتدح التجارة والعمل فيها . وحين يجي* الى عصره يميل الى الشك 
مصبر التاجر والتجارة وباستطاعتنا ان نفهم موقف الجاحظ اذا ما تذكرنا 
الطروف التي احاطت باصحاب الاموال وبالتجار. خاصة في عصره. 
والارتباط بالسلطان ‏ كما ينضح مما يقوله الجاحظ قد لا يقترن بالسلامة, 
فافضل منه العمل بالتجارة",ثم تضيف انه من الشهل أن نفهم تفضيل 
الجاحظ لتجار قريش على غبرهم.» "لان قريش اجتمعت في أيديهم 
السلطتان معاء التجارة والسلطان. لكن الامر اصح يخلاف ذلك في عصر 
الجاحظ؛ حينما أصبحت السلطتان . المال والحكم في أيدي جهتين كانناً 

في كثير من الاأحوال في طرفي نقيض" ٠‏ ص سلعلء 
أما بالنسبة لموقف الجاحظ من الكتاب. فراجع . رسالة الجاحظ في ذم 
أخلاق الكتاب, في ثلاث رنائل. تحقبق يوشم فنكل. ص 894 ب (ه٠.‏ 


وانظر ترجمتها : وجذمعمععود 165 عناصم ووسقط وطنا" 
.هم ,1956 ,48 ,متععمعه/ ‏ , "هنطة1-5ه ه ومماطتعععهة 
.29-0 


وانظر هاملتون جب , "الاهسة الاجتماعية للشعوبية". في ؛ دراسات فى 
حضارة الاسلام. بيروت؛ الطبعة الثانية 219074 ص 4م 48» وأنظر 
وديعة طه التجم . الحاحظ. ص +م  9١‏ . وما كتبه المستشرق لكوم. 
في مقاله عن مقدّمة ادب الكاب لابن قثيبة : «م1ععناةمطعصة'نا" 
, دمحو ذددق 5 آنامآ 165ل10! " طاع8- 31 طه0ة طقع 11 ناك 

.46-50 .مم ,1957 , فقسةط ,3 ,1مك 


كاب المعلمير مقتقابة ١ه‏ 


كما تبرز في نهاية الكتاب نصائح ذات طابع تربوي نفساني محض, 
بوجهها الجاحظ الى والد الصبي . فعلى والد الصبي أن يتبع طريق الوسط 
في تربيته؛ فلا يكره الصبي على الدرس فيبكض اليه الأدب؛ ولا يهمله 
فيعوده على اللهوءاذ الفسادء كل الفساد, في طول الدعة والراحة 
والفراغ ' . كما يحذره من ترك ابنه مع قرناء السو', لأن في مصاحبتهم 
الفساد والبوار ؟ . هذاء وعليه أن يحرص على اختيار الوقت المناسب 
للتدريس؛ حيث لا يكون الصبي مشغولا "بمطالب الرجال وذوى الهمم", 
وعند فراغ القلب والشهوة لذلك 5 . كما عليه أن يجتهد في أن تكون 
ملاقته بابنه علاقة مودة وحب, وأن يحاول أن يكون أحب الى ابنه من 
أمه اليه . وبما أن ما يثقل به كاهل الصبي من تدريس وتأديب قد يوءدي 
الى عكس ذلك (الى كراهيته لأبيه وحبه لأمه) فعلى الوالد أن يحرص على 
"استخراج مكنون محبة ابنه ببر اللسان وبذل المال" دون أن يبالغ في 
ذلك اذ "لهذا مقدار من جازه أفرط, والافراط سرف؛ ومن قصر عنه فرط, 
والمفرط مضباع" ؟ ويوءكد الجاحظ لهذا الوالد مطمئنا لهء بأنه لن يخسر 
لو فعل ذلك؛ لأنه؛ في انهاية الأمرء لا يقوم الا باصلاح أمر من سيرثه 
ويخلفه ويقوم مقامه. لذا فالاهتمام بتقويمه وتهذيبه واجب اذ هو بمثابة 
الاهتمام بتقويم الذات وتهذيبها . ويمضي الجاحظ متائلا : هل هناك 
أفضل من وجود ولد وارث صالح ؟ ألم يقل زكريا “رب لا تذرني فردا 
وانت خير الوارثين" ؟ فعلى الوالد أن يحمد الله على انعامه عليه بالولد 
-الذكر الذي سيكون "عبرة عين العدو وقرّة عين الصديق"5 . 
كتاب السعلمين. ص م ٠.‏ قارن مع ما قاله الجاحظ في رسالته 

“في الجد والهزل": رساعل الجاحظ؛ الجِرَء الأول ص 586 ٠‏ 
؟- كتاب المعلمين ص همر. 
نفس المصدر ص 7ه ٠‏ قارن مع ما اورده الجاحظ في كتاب البيان 

والتببين الجزء الاول. ص 378 ٠‏ 
؛- كتاب المعلمين. ص م . وقارن ذلك مع كلام الجاحظ في رسالته 

"في الجد الهزل” : رسائل الجاحظ الجزء الاول؛ ص غ94 . 


ه- كتاب المعلمين؛ ص لالم . 


ل يي لد ابراهم جريم 

ان هذا المنهاج الذي بضعه الجاحظ أمام المربي والوالد من أقدم 
المناهج التربوية التعليمية في العالم العربي الاسلامي . وقد لاحظنا 
أن عناصره, وان لم تتكامل, كنكاملها عند مربين مسلمين متأخرين, 
تشبر الى أن أديبنا كان يتمتع فيما تمتع به باحساس تربوي متطور, 
اكتسبه بلا شك من تجاربه الشخصيةء ومن اطلاعه على الثقافات والحضارات 
الأجنبية المعروفة في عصره وخاصة الفارسية واليونانية منها . 


يبرز في منهاج الجاحظ اهتمامه بالأهداف العملية للتعليم والتربية. 
كاعداد الصبي وتهيئته للعمل في صحبة السلطان, الا أنه لم يغفل أهميد 
التربية والتعليم في الحفاظ على التراث الفكري والأدبي» وفي تنشئه 
الصبي تنشئة صالحة؛ تجعله فردا صالحا في المجتمع مما يتيج له حمل 
الشعلة بعد أبيه. 


ومما يلفت الاننباه في منهاج الجاحظهء انه معد لتربية الذكورء دون 
الاهتمام بالاناث. واغفال الاناث ليس صدفةء فالجاحظ يورد في كتاب 
البيان والتبيين ‏ بعد كتاب عمر بن الخطاب وقول ابن التوام المشار 
البهما في بداية هذا الفصل ‏ قولين بنهيان عن تعليم البنات الكتايد 
والشعر. ويحتان على تحفيظهن القرآن. وخاصة سورة النور ١‏ . فهو لا 
يختلف بذلك عن الكثير من المسلمين في ذلك العصرء الذين كانوا يرون 
أن التعليم للرجال فقط. وان كان بعضهم قد أظهر اهتماما بتعليم القتيات 


البيان والتبيي , الجرء الئاني. ص .14٠‏ والدعوة الى تحقيظ البنا 
سورة النور ترجع الى «لابعها التربوي الاأخلاقي. فهي تبين حد الردا 
وتفظع هذه الفعله. وسحةت عن وسائل الوقاية من الجريمة , وتجتب النفو.. 
أسبات الاغراء والعواية؛ وحدر من دفع الفتيات الى البغاء. وخلا[ 
ذلك ندكر حديث الافك وفصنه؛ كما وتتناول آداب الاستكذان والضيافة فى 
محيط النبو.ء بسن الاأقارب والاأصدفا١‏ . راجع سيد قطبء في ظلال القرآر 
المعلد العادين؛ الطنة 7التالظة فار اسياة “القرانف. العربي. بعروك 


قناء ص اهمها كهاة 


كقاب التعلمين ‏ مقدّمة 3 


القاب 


هو مبنى كتاب المعلمين ومنهج الجاحظ فيه : 


لا يختلف كتاب المعلمين في مبناه العام عن غميره من كتب الجاحظ 
(أو رسائله) القصيرة . فهو مخصص كله لموضوع واحد, خال على الأقل 
في الشكل الذي وصلنا منه ‏ من الاستطرادات الكثيرة والتنويع في الموضوعات» 
والخروج من الجد الى الهزل؛ التي تميز أعمال الجاحظ الكبيرة ‏ وخاصة 
كاب السيزان 1 


يمكن تقسيم الكتاب الى مقدمة وبابين, يبحث في الأول أهمية 
المعلمين ويدافع عنهم ويظهر فضائلهم . ويضمن الثاني منهاجه التعليمي 
التربوي الذي يقدمه للمعلم والموءدب والوالد ' ٠‏ وعلى ما يظهرء لم يقسم 
الجاحظ»ء نفسهء كتابه الى قصولء مطلقا على كل منها عنوانا خاصاء بل 


١‏ فالقايسي _مثلا ‏ يهتم بتعليم البنات ويطالب يفصلهن أثناء الدرس 
عن الصبيان . انظر كتاب الاهواني ؛ التعليم في رأى القابسي؛ ص 1م2- 
لالم ٠‏ وانظر رسالة الفايسي الملحقة لهذا الكتاب ص +55 519 . لم؟ 
أما الغزالي ققد أهمل موضوع تعليم الينات» "فقد صبّ جميع اهتمامه 
على تعليم الولد ... فقال مثلا ان طلب العلم فريضة على كل مسلم , 
لكنه لم يقل انه فريضة على كل مسلم ومسلمة" . هذا ما تقوله فتحية 
سليمان في كتابها : المذهب التربوي عد الغزالي. ص 7١‏ . راجع الدكتور 
أحمد شلبي» تاريخ التربية الاسلاآمية. ص 07م 8وم حيث يتحدّث 
عن عتليم. العزاة في الاسلام + 

-١‏ قارن مع 1085مامه 165" رم لوأعطوءم8 - معاقتكرزق !5 مربعويمستز 
"ممتمموغ 11 وطمادهه "1 عه ستدماقعع» "1 عمد يخطقة-1ت "83 
110-2 .هم 1969 ,32 .1ه وإصععوع ك1 لدع معقهه علتمععمع 
حيث تتخذ من ريالة "في ذم أخلاق الكناب". مثالا على رسائل 
الحاحظ الخالية من الاستطراد والشويع . بعكس كثب الدب الجاحظية 
حيث يظهر التنويع والاستطرادات ٠.‏ 

المقدمة: ص 4ه, الباب الاول: من ص وه حتى ص 75 والباب الثا 
من ص 78 حتى نهاية الكتاب . 


وه ميحد ل ايراهم جريس 


ثركه _كعادته في رسائله وكنبه الفصيرة ‏ بلا تقسيم شكلي ظاهرء وان كانت 
موضوعاتة- مرتية ترتييا ستطقيا. 'كناا يظهر الدازشهة اما نا تجدهة في 
المخطوطتين وفي هامش كناب الكامل من نقسيم . غير منطقي أحياناء فيعود 
الى من اختار المقطوعات, عبيد الله بن حسان. الذى حاول أن يفرد لكل 
ناحية من نواحي الموضوع فصلا خاصا ‏ لم يسمه الا في حالتين/ الأولى : 
"فصل في رياضة الصبي"؛ والثانية : "فصل في ذم اللواط" ١‏ . وعلى ما 
يظهر أدّت هذه التسمية, التى لا نعرف مصدرهاء أهو الجاحظ نقسه أم 
المختار. الى سوء فهم بعضهم, قديما وحديثاء فاعتبر بعضهم فصل "في 
ذم اللواظ” مخيلة” على" كتا. الشانين ولم. ريعكاه. منه 15 والدق “قصل 
"في رياضة الصبي" كاملا برسالة آخرى للجاحظ هي "مدح التجار وذم 
عمل السلطان”. وهو لا يمت اليها بصلة, لا من قريب ولا من بعيدء 
ومن المحتمل أن يكون السبب في ذلك تطرق الجاحظ في كلا العملين. 
الى المقارنة بين التجار وعمال السلطان ؛ مفضلا عمل السلطان على التجارة 
في كتاب المعلمين, وعاكسا الموقف في "مدح التجار وذم عمل السلطان", 
فاختلط الأمر على القائم على طبع مجموعة رسائل الجاحظ, فالحق هذا 
الفصل بهذه الرسالة . مما دفع بعضهم الى الحديث عن اختلاط العملين, 
معتيرا اياهما نموذجا "لاضطراب النص" في بعض اعمال الجاحظ ؟. 


مقدمة الكتاب, او ديياجته: لا تختلف في اسلوبها . واخيانا حتى 


لخد قلات لمن حي 197 رس لا 

؟ البغدادىء القفرق يبن الفرف؛ الفاهرة ١9٠١‏ ص ١18‏ . وانظر مثلا 
شارل يلات؛ الجاحط. ص 816 وبقاله في مجلة وه 1طوصة ص ٠.114‏ 
وبروكلمان. تاريخ الا'دب, الجزء الثالث. ص ١١7‏ رقم 8 . ووديعه 
طهة النحم ؛ الجاخط. ض ١1‏ ب 50 ٠‏ 

ار وذ عمل السلطان؛ مجموعة زشاعل الجاحظ: ض *198 

هذ ٠‏ وانطر وديعة بله النهم , الجاحظط؛ ص !15 59: تود أن تو“كد, مرة 


5 هذا الانطلرات لم يحصل في نض هذه الرسالة الموجود 
الممتلوظنين الاستنيولية واللدنية .ولا مي هوافئن: كناب الكامل + 


التجا 


كتاب المعلمبر موجه حت وه 


في كلماتها ‏ والوظيفة التي خصصت لهاء عن مقدمات وديباجات رسائل 
جاحظية أخرى . 


فكما هو الأمر في "ذم أخلاق الكتاب" ١‏ وفي "تفضيل النطق على 
الصمت" وفي الوكلاء ' . وفي "تفضيل البطن على الظهر" ؟, يخصص 
الجاحظ ديباجة الكتاب لاعلام القارى؛ بوجود راي فاسد, معارض لراتي 
الجاحظ؛ وبان وجود هذا الرأي وانتثاره هو الذي حمله على تأليف هذا 
الكتاب, ليكشف الباطل ويبطله ويظهر الحقيقة وينصرها ٠‏ يعني ذلك أن 
الجاحظ يكتب هذا الكتاب وهو مدرك أن آراءه التي يو*من بها والتي 
سيبقهه حي ٠‏ اميك .مذ يكنب عارش :41070 بن تاهوية الذيق يتقف 
اصلاحهم ودعوتهم الى الحق والصواب . 


كل ذلك يقوله الجاحظ بأسلوب غير مباشر, فانه يفتتح الكتاب بدعاء 
خاص الى شخص مجهول ‏ من نسج خياله هو كان قد زلّ عن الصواب 
فارقه. وحاد عن سبل الحكماء واتبع سبل الجهال والسفهاء , بتأليفه كتابا 
وتضمينه اياه آراء وأقوالا قاسدة, "كنوك السفهاء وخطل الجهال ومفاحشة 
الأبذيا"”, وهو في كل ذلك واقع تحت نأثير الغضب, يقيم احكامه على 
الهوى وعدم الانصاف دون تفكير وتثبت ٠‏ 

والفساد الذي يشير اليه الجاحظ في الكتاب الذي نحن بصدده 
يقسِل. «في “التوقف «البلتي هن التنلميق: ودحهم: + وهذا ما ازاد. النتاعظ 
اصلاحه وتبديله بموقف ايجابي تستحقه هذه الطبقة, بتأليقه كتاب المعلمين 
وبايراد ما أورده في فصوله من مادة . 


وتتتابع الفصول بعد المقدمة يخدم الهدف الرئيسي؛ فالكاتب يداب 


. ه٠. ثلاث رساعل تحقيق يوتع فنكل, ص‎ ١ 
ب 185 وص مهلا.‎ ١8 ؟- مجموعة رساعل الجاحظ. ص‎ 
.(44 - ١88 ص‎ (9901 ١8 حوليات الجامعة التوتسية؛ العدد‎ 


و للد لل ابراهم جريس 


أولا على اظهار أهمية المعلمين في نعلبم الكتابة التي لولاها لضاعت 
كنوز الحكمة والعلم والاأدب ١‏ . ثم يقدم الدلائل الأخرى التي تشير الى 
أهمية المعلمين والموءدبين والأدب 1 . ثم يعرض بعد ذلك منهاجه التربوي 
الخاص فيما يجب أن يوءخذ به الصبيان, المواد التي يجب أن تدررس 
لهم. وما يجب أن يبعد عتهم . ويشمل ذلك نصائح في مجال الأسلوب 
والتعبير المفضل الذي يجب أن يدرَبوا عليهء حيث يورد الجاحظ موقفه 
من قضية اللفظ والمعنى ؟ . 


وبعد ذلك يحدث اضطراب في الترتيب ؛ فينقطع الحديث عما يجب 
ان يتعلمه الصبي ليستمر بعد فصلين., في الأول يذم اللواطء وفي الثاني 
وهو على ما يظهر جزء من فصل أطول ‏ يستعرض الجاحظ أسماء بعض 
الأدباء المشهورين الذين عملوا في التعليم والتأديب؟ ٠‏ 


ولا ندري ما سبب هذا الاضطراب في الترتيب, هل هو نابع من جهل 
النتتاخ والوراق وخلطهم للا مور دون تمييزء أم ان الجاحظ نفسه هو 
السبب في ذلك ؟ على كل حال يتابع الموءلف بعد هذين الفصلين» عرض 
منهاجه؛ فيدعو الى اعداد الصبيان الى العمل في خدمة السلطان وابعادهم 
عن النجارة والصيرفة . وفي نهاية الكتاب يقدم نصائح تربوية يجب على 
الوالد أن يعمل بها في تربية ابنه لبنشأ فردا صالحا * ٠‏ 


و كتاب المعلمين ص وه 1 ويذكر في سياق ذلك أقوالا تمدج العلم 
والتعلم وحمل الصبيان على الحفظ والاستنياط ٠‏ 


حاتقش المضدر ض) 99 بت 70 ء 
عب تقس المصدر ض لا - للا * 
ع - نفس المصدر ض 4لا - ١لم ٠‏ 


قن عن م عدي حبائة لكاب 


مفتاح للرموز 


مخطوطة طوبقبو في استتبول ٠‏ 
مخطوطة المتحف البريطاني في لندن ٠‏ 
هوامش كتاب الكامل ٠‏ 


مجموعة رسائل الجاحظ ٠‏ 


ما بينهما من كلام زيادة نقترحها لكي 
يستقيم النص ٠‏ 
النقاط الثلاث في بداية العبارة اثارة الى 
ما حذف من كلام النص الأصلي على يد 
مختار الفصول. عببدالله بن حشسان ٠‏ 

ولفد آثرنا. في نحقيقنا للنصين, اسقاط 
الكلمات : "فصل منه", "ومنه"٠‏ أو "قصل" 
الواردة في بداية الفصول المختارة وذلك 
لاعنفادنا بانها اضيفت من قبل مختار 
هذه الفصول ٠‏ 


طموللم من كاي :امسر ب 3 


عن تحذيقهم 1. ولم نرث للمعلمين من 2 ابطاء الصبيان عمًا يراد بهم, 
وبعدهم عن صرف القلوب لما يحفظونه ويدرسونه . والمعلمون أشقى بالصبيان 
من رعاة الضان ورواض المهارة .١‏ ولو نظرت من جهة النظرء علمت أن 
النعمة فيهم عظيمة سابغة, والشكر عليها لازم واجب . 


..٠‏ وأجمعوا على أنهم لم يجدوا كلمة أقلٌ حرفاء ولا أكثر ريعا. 
ولا أعم نفعاء ولا أحثك5 على بيان ولا أدعى الى تبيّن ولا أهجى4 لمن 
اثرك التفهّم وقصّر في الافهام. من5 قول أمير الموءمنين علي بن أبي 


طالب ٠‏ رضوان الله عليه :" قيمة كلّ امرى؟» ما يحسن"؟ . وقد أحسن من قال : 


وت فى الاصل وفي ل.و ك. + تحديقهم بالدال الميظطةء والأفضل ما"أحيضاة ٠‏ 

و في الأصل وفي ل واك : عن. والاقضل ما أنيتناه . 

3- في ل أحس 

ات فى الأضل. : ١هجا:‏ بالألف الطويلة . 

و - قطعث العبارة في ل بعد كلمة الاقهام وكتب : "فصل" ؛ كعادة الناسخ كتابة 
"فصل" في بداية كل مقطوعة مختارة من الكتاب . وكأن الكلام التايع غير 
مركبظ من اليد الثيضن والتضير بالسطة النالقف هذا خط 


١‏ جا' في البيان والتبيين. الجر الا'ول ص 567 : "يقال اظلم من صبي . واكذب 
من صبي. واخرق من صبي" . وانظر كتاب الحيوان . الجز' الثالث ص (ا؟ . 

؟ أورد الجاحظ هذا القول» فيما اورده من اقوال حكيمة لعلي بن ابي طالب» 
في كتاب البيان والتبيين, الجن الثاني ص 7٠١‏ وكان قد اورده في الجزه 
الا ول ص م» كنموذج لاحسن الكلام الذى يغنيك قليله عن كثيره . وانظر : 
م البلا غةقء مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام امير المو'منين علي 
بن ابي طالبء شرح الامام محمد عبده. منشورات المكتبة الا'هلية بيروثت 
أ اجر الرابع ص م١‏ . والرواية هنا : “قيمة كل امرى' ما يحسنه" 
وكذلك في ابن ابي الحديد. شرح نهج البلاغة دار الحيأة؛ بيروث 1936 
الجز؛ الخامس. ص .+؟ حيث للاحظمن شرح الكاتب لهذا القول . أنه فهم, 
كما فهم الجاحظ في كتاب المعلمين. ان علي ينوه فيه بفضل العلم 
والتعلم . ويبدو أن ابن ابي الحديد. الذى يعتبر الجاحظ من شيوخه 
ويقتبس عن كتبه المختلفة الشي ' الكثير. كان يجهل رجود كتاب المعلمين . 


ل 255 الات 
"مذاكرة الرجال تلقيح لالبابها" ٠‏ 


وكزهك الحكماء الروساء '. أصحاب الاسسباط! والتفكير , جودة الحفط 
لمكان الاتكال 2 عليه؛ واغفال العقل من النمييزء حنى قالوا :" الحفظ عذى 
الذهن”. ولأن مستعمل الحفظ لا يكون الا مقلّدا, والاستنباط هو الذي يقضي 


بصاحبة الى برد اليقين وعرّ الثقة- 


والقضية الصحيحة, والحكم المحمود : انه متى أدام التحفظ3 أضر 
ذلك بالاستنباط. ومتى أدام الاستنباط.أضرٌ ذلك بالحفظء وان كان 
التحفظ 4اشرف منزلة منه ٠‏ ومتى أهمل النظر لم تسرع5 اليه المعانى 
ومنى أهمل التَحفّظ4. لم تعلق 7 بقلبه, وقل مكثها في صدره! . وطبيعد 
الحفظ غير طبيعة الاستنباط . والذي 8 يعالجان به ويستعينان [به] منفق 
علبه؟ وهو39 فراغ القلب للشيء والشهوة له. وبهما يكون التمام وتظهر ١١‏ 


ا 000 
و وردت في الاأصل مهملة. بدون نقط ٠‏ 
جو في ل : اتكال . 3 فياك : الحفظ ٠‏ م في ك : الحقظ ٠‏ 


و- في ل : يسرع ٠‏ هت فيك 'اللحفط 

مد فقن الاتضل" وف أل و كلد ايمقى + والامتم ما أثتناة. لأن الصمير يعو 
على العاتي + 

م في الاصل وفي ل : واللذين وفي ك واللدان 

و حدث اضطراب في هذه الجمله في النسخ الثلاث 
واللذين يعالجان به ويستعينان منفق عليه تتفق .والاففل 1 

0 في الأصل : وفي ك : ألا وهو . 4 في الاأصل وفي ل : يظير 

٠‏ يعتقد المستشرق ميرشفلد ان الجاحظ يلمّح بذلك الى الكنديء فيلسرد 
ل يق آنفا ٠‏ 

ع قارن مع ما قاله الجاحظ في البيانٍ البح الجزء الول ص +0 
01 عن فساد الازدياد فى التحفظ . وقارن مع أقوال ابن المتف 


الادب الصغيرء المجموعة املة. (لاعمال ابن المقفع) منشورات ذ! 
البيان: بيروت 1١910٠‏ لبد الرابعة) ص ٠55‏ 


ما مي اعنام اللطلفي ل وو ا 


الفضيلة . ولصاحب التحفّظ 7 [ولصاحب الاستنباط] 2 سبب آخر يتفقان عليه 


وهو 


الموضع والوقت ./ فاما المواضع, فأيّها يختاران اذا أرادا ذلك /1و 


الغرف 4 دون الشفل 5 . وأما الساعات , فالاأسحار دون سائر الأوقات, لأن 
ذلك الوقت قبل وقت الاشتفال4. وتعقب تمام الراحة والجمام 7/, لأن 
للجمام 5 مقدارا هو المصلحة, كما أن للكدّ مقدارا هو المصلحة ٠‏ 


٠.٠‏ ويستدل أيضا بوصايا الملوك للموءدبين في ابنائهم : وفي تقويم 


أحداثهم , على أتهم قد فلّدوهم أمورهم وضميرهم بلوغ التمام في تأديبهم ٠‏ 
وما قلدوهم ذلك الا بعد أن ارتفع اليهم في الخبر؟ حالهم في الأدب, 


وبعد 


أن كشفهم الامتحان وقاموا على الخلاص؟ . 


وأنت, حفظك الله, لو استق و الفعويين والمزوفزين والفرضي. م 


+ امعط : 2 - زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 
حدث اصضطراب في جميع النسخ.. فالجطة في الاصل وفي ل : فاما الموضع 
قأيهما يختاران اذا أرادا ٠‏ وفي ك : فأما الموضع فأيهما يختار اذا أرادا . 
في ك : الفرق ٠‏ 

في الاصل وفي ل : الشفل وهدا نحريف لما اثيتناه عن ك . 

3 الامل - لامعال السين: السيدلة + 

في جميع النسخ ؛ الحمام بالحاء المهملة ٠‏ 

في جميع النسخ ؛ للحمام . بالحاء المهملة ٠‏ 

في الأصل : الحرء مهملة وفي ل وك : الحنو والاقضل ما أثبتناه ٠‏ 
في الاصل : الفراضيين وما اثبشتاة عن ل وك ٠‏ 


قارن مع البيان والتبيين؛: الجز' الاول. ص 574 : "ولا تكدوا مذه القلوب 
ولا تهملوهاء فخير الفكر ما كان عقب الجمام. ومن أكره بصره غشي " . 
وقارن ذلك مع ابن خلدون, المقدمة. ص 6لاه ٠‏ 

انظر بعش النماذج لهذه الوصايا في البيان والتبيين. الجز' الثاني ص 
؟لاء ١79‏ .ماء وابن قتيبة, عيون الا خبار: طبعة دار الكتب؛ القامرة 
الجزء الثاني ص :137--1١377‏ وابراهيم بن محمد البيمقي2» 
المحاسن والمساوى', ض ولاه ب لإلاه ١‏ 
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والحسّاب والخطاطين. لوحدب اكبرهم مو'دّب كبار ومعلّم صفار . فكم 
نظن 1 أنَا وجدنا منهم سن الرواه والفضاد. والحكماء والولاة من المتاكبر 
والدهاة 2.: ومن الحماة والكفاة5, ومن القادة والذادة. ومن الروعسا'ء 
والسادة. ومن كبار الكتاب والشعراء , والوزراء والأدباء . ومن أصحاب الرسائل 
والخطابة المذكورين 4 بجميع أصناف البلاغةء ومن الفرسان وأصحابف 
الطّعان. ومن نديم كريم. وعالم حكيم, ومن ملبح ظريفء ومن شاب 


٠3 عقيف‎ 


ولا تعجل 5 بالقضية حتى تستوقي آخر الكتاب, وتبلغ أقصى العذر ٠‏ 
فانك ان كنت تعمّدت تذسّمت ©. وان كنث جهلت تعلّمت . وما أظن من 


أحسن بك الظن الآ وقد خالف الحزم ٠‏ 


... قال المعلم : وجدنا لكلّ7 صنف من جميع ما بالناس الى 
تعلّمه حاجة عمعلمين 8, كمعلمي ؟ الكتاب. والحساب والفرائضء والقرآن 
1 في الاصل. نلن (!) وما أشششاه. عن ل واك ٠‏ 
جح ب قي الاصل : الدهاة بلا حرف عطف .وما أشتناة؛ عن ل واك ٠‏ 
و في الاأصل ؛ الحماية والكفاية. وما ألبنناة. عن ل واكا. 
و فياك : والمذكورين ٠‏ 
و في الاصل : تستعجل. وما أنتناه. من ل وواك ٠‏ 
ىه في ل : تزممت ٠‏ 2 في جمع النسخ : كل 
و فياك : المعلمين ٠‏ و في ل : كتعلم ٠.‏ 


انظر البيان والتبيين؛ الجز' الول ص (ن؟ ‏ 8ن؟ حيث يبورد الجاحا 
أسما' بعض المعلمين المعروفين الدين كانوا من رواة الحديث والحفاظ 
والمتكلمين . والاشراف (السادة) والا دبا؛ البلغا' . وانظر قائمة المعلمين الت, 
يورد ها ابن قتيبة في كتايد المعارف؛ تحقيق؛ ثروت عكاشة, القاهرة .1 
ص لاذه - 9ه ٠‏ 


فول عن فرق قرافي يد 7 د 


والنحوء والعروضء والاشعار , والأخبار. والاثار. ووجدنا الأوائل كانوا يتخذون 
لابنائهم من يعلمهعم الكتاب والحساب , ثم لعب الصوالجة والرمي بالشبوك 1 
والمجثمة والطير الخاطف ١‏ ورمي البنجكان 2 والبنادق ١/3‏ . وقبل ذلك الدَبّوق 7/4 


-1 
-2 


-3 
-4 


في جميع النسخ التنبوك . وفي هامش ل, وريما بخط كريمر ؛ الشيوك ٠‏ 
في جميع النسخ : البنجكازء والافضل ما أثيتناه عن البيان والتبيين, 
الجزء الثالث ص 36 ٠‏ 

سقطت من ل ٠‏ 

في ل: الدبوت ٠‏ وفي هامتها وبخط يختلف عن خطالناسخ الذبوق ٠‏ وريما 
كاده التروي: الكن يذكرها ‏ الجاعط: فى النيان والكيين + السنه 
الثالث ص بره ٠‏ 


الرمي بالشبوك. قد يعني ذلك الاصطياد بواسطة الشباك . جا' في لسان 
العرب مادة جثم. “المجثمة: المحبوسة ومي كل حيوان ينصب وير 
ويقتل ٠‏ وقال ابو عبيده. وي لا تكون الا من الطير والا'رائب واشبافها . 
وقيل المجقمة هي الطير أو الا'رانب الواقعة في الشباك» وفي الحديث نهى 
الوسوا عن :* والخطفة. وهمي ما اختطف من ! عضاء الحيوان أو الطير 
المصطاد. لان مثل هذا العضو يعتبر ميت لا يحل اكله" . والطير الخاطف : 
ريما قصد هنا الصيد بواسطة الطيور . 

رمي البنجكان: ذكر الجاحظ البنجكان في البيان والتبيين بين الامور التي 
تدعي الشعوبية ان العرب جهلتها . وفي الهامش يقول عبد السلام هارون, 
محقق الكتاب. “جاء في الطبرى 07: 90 : فقال لهم بالفارسية: صكوهم 
بالفنجقان: أي بخمس نشابات في رمية واحدة” . البيان والقبيين: الجز' 
الثالث ص م! . والبنادق جمع بندق والجاحظ يقول : والعصا "اذا كانت قناة 

فكل شقة منها قوس بندق؛ فان فرقت الشقة صارت سهاما". البيان والتبيين» 
الجزء الثالث. ص .١ه‏ وفي ص 46 يقول : “وكل قوس بندق فانما جي* 

بقناتها من بروض . ومدح ببريها وصنعتها عصفور القواس" ثم يروى في 
الصفحة التالية أبيات شهر استحملت فيها كلمة بنادق؛ جمع بندق. وينهم 
من هذه الا'بيات أن الفتية كانوا يتصيدون الطير بوأسطة البنادق . 
الذبوق: شي* يلتزق كالغرا' يصاد به الطير . وقيل هي لعبة يلعب بها 
الصبيان محروفة؛ وربما كانت الدّبّوس. والذَب 

البيان والتبيين. الجزء الثالث ص مم. * 

عجرة " . والعجرة هي العقدة . 


تظمر 


31 مع ا 0 


والنفح في الشطاب ١/1‏ وبعد ذلك الفروسية واللعب بالرماح والسيوف. 
والمشاولة ' ؛ والمتازلة , والمطاردة . ثم النجوم / واللحون ؛ والطب ثم الهندسة2 . 
ونعلم النرد والشطرنج؛ وضرب الدفوف وضرب الاوتار, والوقع والنفخ في 
أصناف المزامير ٠.‏ وبأمرون بتعليم أبناء الرعيّة الفلاحة والتجارة : والبنيان 
والصياغة 3 والخياطة والسرد ؟ والصبغ وانواع الحياكة .. نعم. حتى علموا 
البلابل وأصناف الطير الألحان . وناسا يعلمون القرود والدببة والكلاب 
والظباء الدكية والببغاء والسقر4 وغراب البين . ويعلمون الابل والخيل 


و- في الاصل : النفح في الشبطار وفي ل و ك : النفخ في الشنطار. 
وهذا على ما يبدوء تحريف لكلمة الشطاب . والنفخ في الشطات 
يقي + الضزب الحفيف بالتنيوف بدانظز اللمرج قدتاه + 

ج - في ل وك ؛ والهتدسة بابدال حرف العطف ثم بالواو ٠‏ 

3 في الاصل ؛ الصناعة؛ والروايتان صحيحتان ٠‏ 

و في الأصل: والسقا وفي ل: والسقل ؛ الحزف بين السين واللام غبر واضح 
هل هو عين أم فاء آم قاف . آما في ك فهو عبن : والسعل ؛ وكلها لا تصل 
لسباق الكلام . قالحديث عن أحد أنواع الطبور؛ وريما كان ذلك السقر 
وهذا: و1 كعلنا /اتياتة + 


٠‏ النفح في الشطاب. يعني الضرب الخفيف بالسيوت . فكما مو معروف القطبة 
(على وزن فعلةء. بكسر الفا') . تعني السيف . والجاحظ يجمعها منا على 
غطاب. على وزن فعال, بكسر الفاء . ولم نجد هذه الكلمة على هذا الجمع 
في مصادر أخرى؛, لكن ما نقترحه يلائم سياق الكلام في العبارة؛ نقول هذا 
مع شي» من التحفظء فربما كانت كلمة شيطار تحريفا عن كلمة اخرى؛ بل 
ريما كان لها معنى يخفى عليناء لاننا لم نجدها في التواميسء» ولا في 
المراجع الا'دبية واللغويّة الانخرى. التي عدنا اليها . 

؟ ذكر الجاحظ مذا الاصطلاح في البيان والتبيين؛ الجزء الثالث ص 1 وورد في 
مطاعن الشعوبية على الهرب لانهم يرجزون ساعة المشاولة . ويفسرها عبد 
السلام هارون قائلا : المشاولة : ان يتناول بعضهم بعضا عند القتال بالرماح 


؟ السرد : نسج الدروع : انظر الثعالبي . فقه اللغةء تحقيق السقا والا بيار 
وشلبي . القاهرة م55١.‏ ص 4م6». وانظر البيان والتبيين» الجز' الا:[ 
ص ؟؟١‏ والثالث ص 01١١‏ . 


اقول هن كنات العلسين 5 13 


والبغال والحمير والفيلة أصناف المشي» وأجناس الحضر1/ ٠‏ ويعلمون 
الشواهين والصقور والبوازى 2 والفهود والكلاب وعناق الأرض» الصيد ؟ . 
ويعلمون الدواب الطحن والبخاتي الجمزة/؟, حتى يروضوا4 الهملاج والعناق 
بالتخليع وغير التخليع , وبالموضوع والأوسط والمرفوع ؟ . ووجدنا للاشياه 


أت قي لق السطو +« 
ج- في الاصل : البرازينء وفي ل وك : البوازين والافضل ما أثبتناه . 
3- في ك ؛ الهمر . عجفي الاضل ؛ يزوفيون. + 


. نوع من أنواع العدو‎ ١ 

؟ عناق الائرض: دويبة, ١صغر‏ من الفهد. طويلة الظهر. تصيد كل شي*؛ حتى 
الطيرء ويقول الجاحظ في وصفها: ذَابَةَ نحو الكلب الصغير. تصيد صيدا 
حسناء وربما واثب الاسد نحقرهء وهو احسن صيدا من الكلب, ويقال ل 
العلل ., الحيوان #الجزة السادس ص ٠556‏ وأجناس الحضر التي ذكرت في 
التص؛ مى أنواع من عدو الدواب؛ والحضر: ارتفاع الفرس في عدوه؛ ومي 
مضمومة الحاء ٠‏ يتحدث الجاحظ في الحيوان عن ترويض وتاديب بعش 
الحيوانات المذكورة في الئص اعلاه . انظر الحيوان. الجز' الثالث ص 
باقع والسافس ص لمع والسايع ص ها 0وم ب عو 

؟- البخاتي : جمال طوال الا'عناق. مفردما بختيّ . وانظر البيان والنتبيين. 
الجز' الثالث عن المهارء وهو العود الذى يدخل في 

اج والجمز: عدو دون الحضر الشديد * 

؟- الهملاج : البرذون؛ يذكرها الجاحظ في البيان والتبيين الجزهء الغالث 
ص 21١4‏ بصيفة الجمع : “الهماليج " ٠‏ والعناق : الانقى من أولادالمعز . 
التخليع : نوع من المشي. التفكك بالمشي٠‏ وفي فله اللفة للثعالبي: ص 
ور ع 0 بيان 
والتبيين : الجز' الثاني ص ١١‏ يقول الجاحظ : "ولم يحولوا المعانيق 
همالبج الا بعد طول التخليع ..." . يقول ابن خلدون؛ متحدفا عن 
تقدم اهل مصر في صناعة التعليم : “انهم يعلمون الحمر الانسية 
والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والافعال 
يستغرب ندورها ويعجز آهل المقزية عن فهمها", المقدمةء ص 696 . 
الموضوع والمرفوع : أنواع سير. انظر البيان والتبيين الجز' الا"ول 
ص 8 حيث يفسر الجاحظ كلمة ايضاع بالاسراع ويقول ان الايضاع 
مثل الوجيق . وانظر فقه اللغة للثعالبي. ص ».؟ حيث يقول ان 
الموضوع هو سير كالرقصان . والمرفوع هو السير المرتفع عن الهملجة م 
اما الاوسط فانه لا يذكرها . والظامر من سياق الكلام انها تعني هي 
أيضاء نوعا من انواع السير . 
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5 جتحت جححيتتب ‏ الواعة 


كلها معلّمينء وانّما قيل للانسان العالم الصفير. سليل العالم الكبيرء لآن 


في 


الانسان من جميع طبائع الحبوان اشكالا من ختل1 الذئب» وروغان 2 


الثعلب؛ ووثوب الأسد. وحقد البعير. وهداية القطاة ٠وهذا‏ كثيرء وهذا 


بابه ...3 ولأنه يحكي كلّ صوت بفيه, ويصور كل صورة بيده! . ثم فمّله 
الله تعالى بالمنطق والرويّة 4» وامكان التصرف 5 . 


وعلى أنا لا نعلم أن لأحد من جميع أصناف المعلمين لجميع هذه 


الأصناف كفضيلة المعلّم من الناس الأحداث [اشياء] 5 هي من المنطق 
المنثور كلام الاحتجاج والصفات والمناقلات " من المسائل والجوابات في 


-1 
- 


-3 


4 


-5 


5 


في[ : سيل ولق الاسواق ع عكر القاقي. :الخيزة الأول تق مانت 

في ل : زوغان ٠‏ 

سقط بعض الكلام. على ما يبدو .وريما كانت الجملة في الاأصل “وهدا 
ابه في كتاب الحويان " ٠‏ والجاحظ يتحدت عن ذلك يالفعل في كتاب 
الحبوان ٠‏ اتظر ملاحظة ١‏ في الهامش الثاني ٠‏ 

في 'ل وك : الرو'ية ٠.‏ 

اضافة يقتضيها السياق . أما طايع المختارات على هامش الكامل دك - 
فاع حدق الك : "هي اصن”", فاصبح النص هناك : "كتعلم النار 
الأحداث المنطق المتنور"؛ وبهدا يستعيم المعنى أيضا . 


ردت هذه العبارة. باختلافات بسيطة. في حديث أطول. ذكر فيه 
و يي 


الجاحظ الاسباب التي جعلت الااوائل يطلقون على الانسان اصطلاح 
"*العالم الصغير سليل العالم الكبير" .انظر الحيوان الجزء الااول 
ص +١١‏ 8( . كما وورد جزء منها في البيان والثبيين الجر 
الالول ص ع«. في مجال حديث الجاحظ عن الحكاية والحاكية . 
يشير الجاحظ الى ذلك ويو'كده مرارا في كتاب الحيوان. انظر مثلا 
الجزء الأول ص (؟ ‏ 48, 1ع. الجزء الثاني ص ه6١1‏ «؟١الجز‏ 
الخاس. ص 59و 6ن والسابع ص 8١11م‏ 

ورد في البيان وا الجز' الاأول ص 5058 : "وكانوا يروؤون صبيائهم 
الارجاز ويعلمونهم ١‏ لتم 


قضوا. ,من ناب لاسن 3 


جميع الخلافات ' ٠‏ ومن 2 الموزون من 3 القصائد والأرجاز من المزدوج والأسجاع4: 
مع الكتاب والحساب وما شاكل ذلك ووافقه؛ واتصل به وذهب مذهبه . 


وقالوا : انما اشتق اسم المعلم من العلم » واسم الموءدب من الأدب ٠‏ وقد 
علمنا أن العلم هو الأصل ؛ والأدب هو الفرع ٠‏ والأدب اما خلق» واما رواية ٠.‏ 
وقد أطلقوا اسم المو؟دب على العموم . والعلم أصل لكل خيرء وبه ينفصل الكرم 
من اللوءم ؛ والحلال من الحرام والفضل من الموازنة بين أفضل الخيرين والمقابلة 
بين أنقص الشرين ١‏ فلم يعرضوا لأحد من هذه الأصناف التي 5 اتخذ الناس لها 
المعلمين » من جميع أنواع الحق والباطل , والسرف والاقتصاد , والجدّ والهزل , 
الا هوءلاء الذين لا يعلمون الا الكتاب والحساب والشعر/ والنحو . والفرائكض 
والعروض. وما في 5 السماء من نجوم الاهتدا" , والأنواء والسعود ‏ وأسماء 
الأيام والشهورء والمناقلات. ويمنعهم 7 العرامة 28 , ويأخذهم بالصلاة في 
الجماعة ؛ ويدرسهم القرآن . ويهذب ” السنتهم برواية القصيد والارجاز , ويعاقب 


1 في جميع النسح : العلامات ٠‏ 2 ا في جميع التسخ : بين . 

و- في ل: عن. 4- فى ل وك : الاسماع. 

وحافي سبع السيعةى الذي والاتجل ينا يلاه . 

وجو نافد مول وف اناتسا + 

وت كذ عن حصو الشيع: والبير شرل -ض بشم "الداكيين ان مير 
القاعب المقرد © 

ع “فو لك الفرالة بالفتى ابوس 

و في الاصل : يمرن ٠‏ وفى ل : بهدى ٠‏ ويهامش الورقة. ويخط يختلف 
عن خط الناسخ : يهدب . وفي ك : نهديون . 


.1١6ه قارن ذلك ما ما جا' في الحيوان الجزا الثاني ص‎ ١ 

؟ب جا' في كتاب المحاسن والمساوى٠‏ للبيهتي في باب ذم المعلمين : 
"الله جل وعرّ اعان على عرامة الصبيان برقاعة المعلمين" . والعرامة 
هي : الفساد أو المرح المقترن بالشراسة . 


عو 


الجاحدا 


206 59 2505005 


على التهاون ويصرب على الغرار 1. ويا خدهم بالمناقلة, والمنافلة أسبات 
المنافسة لحقه2. نخلاف هده السيرد. وبصد هده المعاملة١‏ . 


..٠‏ وفد ذهب فوم الى أن الاأدب حرف3 وطليه شوكم ٠‏ وأنشد 
فول الشاعر " 
ما ازددت في ادبي حرفا أسربه الا نزيّدت حرفا تحنه شوم 


-: فيل اللعرار ويه “اهما ستعيم: البق 

ج - من الاصل : لحقه. الحرف الاخبر غير واضح. هل هو ها' أم دال 
ا اهل اله ميا كو الكلمة عت «لافن الب + و ا 
1 انعا الكل عبن واشصة كل خي.. عضي أت يحوس ب 
وإلا نش فرك مكحم أ لجل قن يتفم التق دوقي له الحم 


هذا فمعناما العام بيّن. فالجاحظ 
تلك الفئة من المعلمين . الدائبة 


بهذه المعاملة السيكة بخلاف سيرتهم الحميدة مع اه وبضد ا 
الحسنة لهم . اما اذا ما اعتمدنا رواية لء حيث نجد بعد كلمة المنافسة 
لننا اعتبار هذا المصدر متعلقا بالفعل الذى 
افتتحت به هذه العبارة وهو : "فلم يراه . فيكون معنى العبارة عند ها 
ان الذامين لم يعرضوا بتحقير اى صنف من الااصناف التي يتعلمها 
الناس. من جميع انواع الحق والباطل. والسرف والاقتصاد. والجد والهزل . 
آلا لمعلمي الكتاب والحساب والشعر والنحو . 0 3 ذلك) بخلاف 


هده الصساظة زيعلات ‏ سيرة مع الصبيان 
؟- نسب مذان البيقان في المحاسن والساوى'. للخليل بن احمد. الجز 
الثاني ص 6و٠‏ . والشماا كتايه : اللطائف والظرائث ٠‏ ص 456 ينسيهدا 


وني ثم يستدرك قائلاً : "ويروى للخليل بن أحمدء وفي 
والمحاضرة؛ تحقيق عبد الفتاح الحلوء القاهرة ا ينسب البيت الثاني 
للحمدوني اما صاحب زهر الاداب فيوردهما باسم ابي يعقوب الخريمي 
(او الخزيمي كما ورد هناك) . زمر الاداب الجز الثاني ص 566 . اما 
أبن قت قديبة لد كالجاحظ؛ لا يذكر اسم الشاعرء لكن روايته للبيتين مطابقة 
تمام ' المطايقة لرواية كتاب المعلمين ولرواية المحاسن والمساوى' . عبيون 
الا خبار.ء الجز' الثاني ص ١١6‏ . أما رواية زهر الاداب فتختلف في صدر 
البيت الغاني فهو هنأك : "كذاك من يذعي حذقا بصنعته* . وجدير بالذكر 
أن هدين البيتين ذكراء في جميع هذه المصادر. في مجال ذم الادب, 
ومما يلفت الانتباه أن في ثلاثة من هذه المصادرء كتاب المعلمين وعيرن 
الا خبار وزهر الاداب: ورد ذكر الخريمي في هذا المجال . 


أن المقدّم. في حذق1 يضتعتة- 'آثن..توجة فيها .فهو محصروم 


ولم نر شاعرا نال بشعره الرغائب؛ ولا أديبا بلغ باديه المراتب, 
فقو .وين 2 القت ول يكة رقو الكسر فانناًا جرم الواحه .محوواة/! ب 
والرجل الشاذ4 ذكر حرف الأدب وشو'م الشعرء وان كان عدد من نال 
الرهاكب. ١كثر‏ من عذد من اخفق ٠‏ ومهما ميزنا من كان في هذه الصفة؟. 
فانا غير عايرين لأبي يعقوب الخريمي 6: لأنه نال بالشعر وادرك بالأدب ٠ ١‏ 
وليس الذي يحمل 7 أكثر الناس على هذا القول الا وجدان المعاني والأألفاظ » 


1- فيل ؛ حرق ٠‏ 2ج فيل يمنء, 
3 في جميع النسخح؛ سيم . 

واه قو ل العدقواة 

و فيك ؛ الصنعة. م- في ل و ك: الخزيمي؛ بالزاي المعجمة ٠‏ 
7- في ل : يحجعل ٠.‏ 


1 يشير الكاتب بهذا الى حقيقة عدم اتقان الانسان احيانا للصناعتين؛ النثر 
(الادب) والشعر . وقد اشار الى ذلك في البيان والتبيين. متخذا من 
ابن المقفع وعبد الحميد الا' كبر مثلين يشهدان على صحة ما يقول . الجزء 
الاول ص “5.7 ١٠؟‏ .ويعبر ابن خلدون عن ذات الفكرة في المقدمةء 
ص ذاكه- وذه. 

٠‏ وهو ابو يعقوب. اسحق بن حسان بن قوهى الخريمي ؛ اصله من خراسانء كان 
متصلا بابن خريم بن عمرو المري. فنسب اليه . كان اعوراء ثم عمي عندما 
اسن» وكان على علاقة بالجاحظ , الذي ينعته احبانا في البيان والتبيين 
بالا عورء واحيانا يذكر اسمه كاملاء واحيانا كنيته او نسبته. البيان وا 
الجز' الول ص و(اء ا١لء 015١‏ 8.9, 0586 (م5. الجزء الثاني ص 
كلاء كوكء ون؟. والجز' الثالث ص 255١ 2١7١‏ 550ء ؟ن؟ . ويبدومن 
خلال ما جا* في البيان والتبيين ان الجاحظ كان يحذه في الا'دباء الشعرا', 
وهذا يثفق مع ما جاء في كتاب المعلمين . وانظر ابن فتيبة. الشعر والشعرا'. 
طبعة ليدن» 9.5اء ص 4ه :إن . رابو الفرج الاصفهاني. كتاب 
الا'غاني. طبعة دار الكتب 980!ء: الجزء السادس ص 45 46: وانظر 
بروكلمان : تاريخ الا'دب العربي: الجزه الثاني ص 159 س 5.0 . 


7 حب 
فانهم يكرهون أن تصعفوا بايا س اطهار الظرف وفضل البيان 1 وهم عليه 
فادرون ٠‏ 

.. وقد قالوا : الصبي عن الصبي أفهم. وبه أشكل . وكذلك الغافل 
والغافل, والأحمق والأحمق/ والغبي والغبي. والمرأة والمرأة . قال اللد 
تبارك وتعالى : “ولو جعلناة ملكا لجعلناه رجلا" ,١‏ لأن الناس عن الناس 
أفهم واليهم أسكن 5 . 

قمما أعان الله. تعالى, به الصبيان أن قرب طبائعهم ومقادير عقولهم 


من مقادبر عقول العالمين ٠‏ وسمع الحججاج, وهو يسير, كلام امراة من دار قوم ٠‏ 
فيه. تخليظ وهذيّان فقال :. مجتوبةء او ترقض بي ؟ ١‏ الا اتزى أن ابل 


الناس لساناء وأجودهم بيانا. وأدقهم فطنة, وأبعدهم رويّة 2, لو ناطق طفلا 
أو ناغى صبيًا , لتوخى حكاية مقادير عقول الصبيان, والشبدة لمخارج كلامهم . 
وكان لا يجد بدا من أن ينصرف 4 عن كلما فضله الله به من المعرفة 5 الشريفد 
والاألفاظ الكريمة ؟ وكذلك تكون مشاكلة6 بين المثقفين في الصناعات 8 . 


1- هي ل ؛ اللسان: وقي ك. الشان. ‏ انسفن ال : روايةء 


القرآن الكريم. سورة الانعام, آية ٠‏ 

٠‏ في الحيوان؛ الجزء الاول ص ه؛ : “"والانسان عن الانسان افهم واليد 
و + 

؟ ‏ جاء في البيان والقبيين؛ الجزء الثالث ص 6؟؟ : "سمع الحجاج امراة 
من خلف حائط تناغي طفلا. فقال مجنونة او ام صبي* . 

:- يتسق هذا مع مذهب الجاحظ “لكل مقام مقام" .انظر البيان والعْبيبٍ 
الجزا الأول ص 55ل كل 


فول سن كتأن' اسن مع ا 2 ون بزو 


ما.. في رياضة الصبي ١‏ : وأما النحو. فلا تشفل فلبه! منه الا بقدر 
ما يوءديه الى السلامة من فاحش اللحن. ومن مقدار جهل العوام في كتاب 
2 كتيهة وشعر آن اتشده: وعيء ان وضفدة وا زاد على ذلك فهو مشئلة عنا 
هو أولى به. ومذهل عما هو أرد عليه منهء من رواية المثل الشاهد, والخبر 
الصادق, والتعبيرة البارع ٠‏ وانما يرغب في بلوغ غايته ومجاوزة الاقتصاد 4 فيه 
عن لا ناج الى تعرّف جسيمات الأمور والاستتباط لغوامض التدبير5 
ولمصالح العباد والبلاد والعلم بالأركان؛ والقطب الذي © تدور عليه الرحاء 


ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه ٠‏ وعويص 7 النحو لا يجري في المعاملات 
ولا يضطر اليه شيء ٠‏ فمن 8 الرأي أن يصمد؟ به في حساب العقد؟ دون 


و في الاصل قلييةة ح ويبدو ان المدّة فوق الميم. تعني أنها زاقدة 
يجب حذفها ٠‏ وفي ل : قلبهم ٠‏ والاصح ما أثبتناه من ك ومن م - 
وك منتطدااين فلوس الل ومن اد 


#حاقىء + الأفتضار..وكذة عاد + 5 في ل وك وم : التدير ٠‏ 
هب فى ل وم :التي. 7 في ل غوصض. 
اج قوة “عر «اأخيسى .+ وا عي لقا + يعحيك: يوقي 28 تمد ام 


١‏ ورد هذا الفصل كاماز 0 رسالة "مدح التجار وذم عمل السلطان ": المطبوعة 
ضمن "مجموعة رسائل الجاحظ": ص 1 . انظر التصدير ص ٠11‏ 

؟- يعد الجاحظ حساب العقد احد اقسام البيان الخمسة . إنظر الحيوان, 
الجزء الاول ص ؟؟. هع .كن والبيان والتبيين, الجزء الاول ص اله ٠م‏ 
*وحساب العقدء ضرب من الحساب يكون باصابع اليد. ويقال له حسا. 

اليد 5 لد القت الج دك وار جقر . انظر الخزانة الجن الثالث ص 60 . 

هذا ما قاله عبد السلام هارون في مامش البيان والتبيين الجز' الااول 

ص 78 . وقد الف المستشرق شارل بلات كتابا في هذا الموضوع : 
بعتمهمم1وعمهة ه1 ه ملأعواءر وصطامعه ووعيره1 ,غة11عم 
7 ,فاعوظ رعومعهل عه علاتع مومه تهار 

وهو يورد هذا النص من كتاب المعلمين في ص 56 ويترجمه ص م5 . 


لظ 


7 2 ل الحاحط 


حساب الهند؛ ودون الهندسد وعويص١‏ ما يدخل في المساحة. وعليك فى 
ذلك بما يحتاج اليه كفاه السلطان 2 . وكنّاب الدواوين ! . وأنا أقول ان 
البلوغ في معرفة الحساب الذى يدور عليه العمل والترقي 3 فيه والسبب 
اليهء أرد علبه من البلوغم في صناعة المحررين ورو وس الخطاطين ٠‏ لأن في 
أدنى طبقات الخط, مع صحة الهجاء. بلاغاء وليس كذلك حال الحساب 5 ٠‏ 


ثم خذه4 بتعريف حجج الكتاب, وتخلّصهم باللفظ السهل» القربب 
الماخذ. الى المعنى الغامض 75" . وأذقه حلاوة الاختصار, وراحة الكفايد, 
وحذّره التكلّف واستكراه6 العبارة, فان أكرم ذلك كلهء ما كان افهاما للسامع. 
ولا يحوج الى التأويل والتعقيب. ويكون مقصورا على معتاه لا7 مقضرا 
عنه8, ولا فاضلا عليه . فاختر من المعاني ما لم يكن مستورا باللفظ المتعقد 


و في ل : غويص» بالغين المعجمة ٠‏ ود ري املق الولظنة 
و في ل : التوقي. وقي م : التوقي. يالفاء ٠‏ 

و- في اك ؛ خذاء و ب في ل ؛ المعامص 
في تكن برقلاب د في الأصل : ولا 


هب في اك : مقصرا به عنه. 

٠‏ قارن ذلك مع نصائح ابن قتيبة المسداة الى الكتاب. في مقدمة اد 
الكاتب. طبعة ليدن [.وااص 1١‏ (لاء 

؟ قارن ذلك مع قول ابن التوام : “علم ابنك الحساب قبل الكتاب؛ 
فان الحساب اكسب من الكتاب. وموءونة تعلمه أيسرء ووجود منائده 
أكثر": البيان والتبيين: الجز' الثاني ص ٠ 18٠‏ 

+ يقول الجاحظ في كتاب البيان والتبيين؛ الجزء الول ص 3١59‏ : 
"اما انا آر قط أمثل طريقة لي البالاغة من الكتاب, فانهم تند 
التمسوا من الا'لفاظ ما لم يكن متوعرا وحشياء ولا ساقطا سوقيا 
وانظر كتاب الحيوان الجزه الا'ول ص وم .4. في الصفحات القالية 
يبحث الجاحظ موضوع الا'سلوب. اللفظ والمعنى ؛ وتقوية ملكة التعببر 
ولما كنا قد بحثنا ذلك في المقدمة فقد آثرنا عدم التعليق على ٠‏ 
يرد هنا بالتفصيل ٠‏ 


فعلول. بق اكتابة التطامين 28 


مغرفا 1 في الاكثار والنكلف . فما أكثر من لا يحفل باستهلاك المعنى مع براعة 
اللفظ وغموضه على السامع؛ بعد أن يتسق2 له القول؛ وما زال المعنتى 
محجوبا لم تكشف عنه العبارة؛ فالمعنى بعد مقيم على استخفائه ؛ وصارت 
العبارة لغوا وظرفا خاليا . 


وشرّ البلفاء من هبا رسم المعنى قبل أن يهيء3 المعنى . عشقا لذلك 
اللفظ: وشغفا بذلك الاسم, حتى صار يجر اليه المعنى جرا ويلزقه به 
الزاقا . حتى كأن الله تبارك وتعالى4. لم بخلق لذلك المعنى اسما 
هبره, ومنعة الاقصاح عنه الآ به . وال الكبرى أن يكون رديء الطبع, 
آي اللفظ؛ كليل الحت؟. شديد العجب. ويكون مع ذلك حرزيضا على 


يعد في البلغاء . شديد الكلف باننحال اسم الأدباء 6 . فاذا كان كذلك, 
عليه فرق ما بين اجابة الألفاظ واسنكراهه لها . والجطة7 : ان لكل 
شريف أو وضيع. هزل أو جد 8 ١أو‏ حزم أو اضاعة, ضربا ” من اللفظ 


| حقه وحظه ونصييه الذي لا ينيغي أن يجاوزه ويقضر 10 دونه . 


ومن قرأ كتب البلغاء . وتصفّح دواوين الحكما' , ليسنقيد المعاني : فهو 
أفي ل .وك :.مفرقا . واس فياك + يدسين ٠‏ 3- في ل ؛ بهيا . 
آفي ل: “ختى كان الله مراذه تعالى” . وعلى ما يبذوء لم يجد 
الناسخ في الاصل الفاهري الكلمة "تعالى” بعد اسيم الجلالة» قاضاف 
| الكلمتين :. "مراده نعالى” . وقد طعت على هذه الصورة في م . 
الأما فىك : فقد حدفت الكلمة : مراده . 


|اقيل وم : الجدّ بالجيم البمحمة. 
لق كف : الادب.ء وق له وم 4 وبالجلة. 


ف اده تفزلا الو ,دك لاعتقاة. الطائع أن حزلا هن. أعر أن وهذا 
[فاسد. 


في ك : ضرت ٠‏ 0 - فياك وم : أو بقصر . 


4/ 


5203 مصسضتحيتت ”الطاها 


على متبيل هوات ٠‏ ومن نطر فتها ليشنفيكد الألقاظ: فهو تعلى. سبيل 
خطا 1 . والخسران ها ضاء في وزن الربح هناك . لأن من كانت غاسه 
انتزاع 2 الألفاظ. حمله الحرص علبهاء والاسنهنار بهاء الى أن يستعملها 
قبل وقتهاء ويضعها في غير مكانها . ولذلك قال بعض الشعراء لصاحبه : 
انا أشعر منك . قال صاحبه : ولم ذاك ؟ قال : لأني أقول البيت وأخاه. 


وانت. صو التيك وابن عله 1 


وائما هي رياضة وسياسة5, والرفيق 4 مصلحء والأخرق 5 مقسد . ولا بد 
من مران وطبيعة© مناسبة . وسماع الألفاظ ضار وناقع7 , فالوجه النافع 
8 


ان تدور في سامعه. وتغيب 59 في قلبه؛ وتختمر؟ في صدرهء فاذا طال 


مكثها . تناكحت تم نلاقحت, فكانت نتيجتها أكرم نتيجةء وثمرتها أطبب | 


1 هي ل وك وم ؛ الخطأ . د في ل: 
3- فىاك : وسباحة . وفي م : وسباحة . 
4- في م : الرقيق . 85 في ل وك وم : والاحر , 


6 فى ل وك: هذان طبيعة. وقي م : هذين وطببعة . ولا يخقى على ٠١‏ 
أن الثافق من هل كنويع نحط تطرق حارس تعيض يدرت سكل قن 
البباء ال بالدال ص كتاة المم المنطلة بالراء ‏ قد بخاط ٠١٠0‏ 
الأمر صرق كلمن "عزان” الى “هذات :.وهذا ما فل 
جدو:ت لثابي - الانحطلوطة 'الفاهرية 01م التي خف عنها ١‏ دوهن 
اللندنية وطيع عنها ك و م . ولاحط طابع هذه الاأخيرة وجود حرف ,٠‏ 
قبل "هذان” معبرها الى “هذين" . وانطر ملاحظة ع ص لإا - 
نجد في الاصل المرآن في حين نجد في باقي التبخ اليوان ٠.‏ 

ج- فى الاصل وفي ل وم : ضارة وتافمة ٠‏ 

هم في الاصل: ونغبٌ» وما اثبثناه» وهو الافضل . من باقي النسخ . 

و فيك: بخسم, وفي م: يختم وهذا فاسد . 

و ورد هذا القول في البيان والتبيين: منسويا للشاعر عمر بن لجاءمرة, 
ودون تحديد اسم الشاغر. كما هو الحال في كتاينا هذاء مرة ثانية. 
الجن الاأرل ص 55421.5. 
واورده ابن قتيبة. منسوبا لحمر بن لجاء في الشعر والشعرا'. ص ذد١‏ 
1 وفي عيون الالخبار. الجزء الثاني ص ١46‏ . 


فول بن اقناية الاين 7١‏ 
مرة» لأنها حينئذ تخرج غير مسترقة, ولا مختلسة! , ولا مفتصبة, ولا دالة 
هلى فقرء اذ لم يكن القصد الى شي» بعينه» والاعتماد عليه دون غيره . 
وبين الشي؟ اذا عشّش في الصّدرء ثم باض ثم فرّخ ثم نهضء وبين أن 
يكون الخاطر مختارا 2 » واللفظ اعتسافا واغتصابا» فرق بين ١‏ . 

ومتى اتكل صاحب البلاغة على الهوينا والوكال . وعلى السرقة والاحتيال,. 
لم ينل طائلاء وشق عليه النزوع3, واستولى عليه الهوان4, واستهلكه 
سوك العادة . 

والوجه الضار : ان يتحفظ” الفاظا بأعيانها. من كتاب بعينه أو من 
لفظ_رجلء تم يريد أن © يعد لتلك الألفاظ قسمها من المعاني» فهذا لا 
يكون الا بخبلا فقيرا وحائفا 7 سروفا . ولا يكون الا مسنكرها لالفاظه, 
متكلفا لمعانيه» مضطرب التأليف. منقطع النظام . فاذا مر كلامه بنقان 
الألفاظ وجهابذة المعاني, استخفوا عظه. وبهرجوا علمه . ثم أعلم أن 


الاستكراه في كل/ شي؟ سمج» وحيث ما وقع فهو مذموم. وهو في الطرف 


1- في ل : محترسة ٠‏ واب فون الالل ) عراز مين سيطة + 
وت في الاصل : التروع . ياهمال نقط الئون أو الزاى . 
و في الأصل : المران ٠‏ 5 في ك وم : يحفظ. 


هس في ل : بوبدان.وفي م : يايد أن . 

#س في الأصل : خايقا. وفي ك وم : خائفا. وفي ل : حايفا . وقد اشرنا 
الى أن النتاخ بمدون المبموز ويسقطون الهمزة عادة. لذا قما 
اتبتناه اعتمادا على. ل هو الافضل . 


اس قارن مع الشروط اللازمة لاحكام صناعة الشعر التي يقدمها ابن خلدون 
في المقدمة ص 6لان وقد اقتبسها حسين المرصفي في الوسيلة الادبية, 
القامرة 5م١١‏ هدص 5584 - 06 ع. 


/واظ 


0ك كسب تكست لوقا 


اسمج؛ وفي البلاغة افبح . وما احسن حاله, ما دامث الألفاظ مسموعة من 
فمه 41 مسرودة في نفسه. ولم نكن مخلدة في كتبه . وخير الكتب ما اذا 


اعدت النظر فيه 2 زادك في حسنه وأوقف3 على حده! . 


.٠.‏ في ذم اللواط' : والذي يدل على أن هذه الشهوة معيبة[في|4 
نفسها. قبيحة في عينهاء ان الله تعالى وعرّ لم 5 يعوض في الأرة بشهوه 
الولدان؛ من ترك لوجهه في الدنيا شهوة الغلمان . كما سقى في الأحرة الخمر 
من تركها له في الدنياء ثم مدح خصر الجنة بأقصر الكلام , فنظم به جمبع 
المعاني المكروهة في خمر الدنباء فقال : "لا يصدعون عنها ولا ينزفون"7. 
كانه؛ تبارك وتعالى؛ قال لا سكر فيها ولا خمار . 


1- في ل : قهمه. 

ج ‏ في الأصل: اعدت فيه التظره وما أثبتناه. عن باقي النسح والعبارنا, 
اا يا 

5 في ك ؛ أوقفك ٠‏ 

4 - في الأصل وفي ل: وردت العبارة بدونها . فبي هناك : معيبة نفسها ١١‏ 
وحودها في ك. فلا ندري ان كان عائدا الى تواحدها في الاصل القاهر 
أم أن الطابع زادها لان سياق الجملة يقتضي دلك ؟ 

و - سفطت الكلمات ؛: تعالى وعرّ لم .. مس الاصل ومكانها قراغ صقير نسم 
لكلمة لم ء التي اسقطت على ما يبدو. تماجنا من الناسخ٠او‏ سهوا 


١‏ انظر كتاب الحيوان؛ الجزء الاول ص 8م .؟ حيث يتحدث عن الصفات 
التي يجب أن تتوفر في الكتاب وص 45 حيث يعيب كتب الا'خفش لصعوبتها 
وانظر ما كتبته المستشرقة البولوئية : ,هعلو عطءه 8‏ - هعلوكصوغعةاة 
في مقالها المشار اليه آنفا : "آرا'ء الجاحظ في الكاتب والعمل الا'دبي” 
(بالفرنسية) ص ١١١ ١١5‏ ومي تعتمد هناك على ما أشرنا اليه من 
صفحات كتاب الحيوان . 

؟- تحدثنا عن مذا ا المقدمة. لذا فلن نعلق عليه في الملاحظات 
سد فلن نعلق عليه في الملاحظات 

؟ ‏ القرآن الكريم؛ سورة الواقعة. آية ١5‏ . جاء في الحيوان الجز' القالث ص 
41. تعليقا على هذه الاية: "وماتان كلمتان قد جمعتا جميع عيوب خبر 
أهل الدنيا" ٠‏ 


تسو منبكتاب. الاسلتين 7 


وفي اكنفاء الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساء » انقطاع النسل ٠‏ وفي 
انقطاع النسل بطلان جميع الدّين والدنيا ٠‏ وغشيان الرجل الرجلء والمراة 
المراة, من المنكوس المعكو س1 ومن المبدل المقلوب . لأن اللهء جل ذكرهء 
انما خلق الذكر للانثى ‏ وجعل بينهما أسباب التحاب» وعلائق الشركة وعلل 
المشاكلة ٠‏ وجعل الذكر طبقا للأنثى . وجعل الأنثى سكنا للرجل ١‏ . فقلب 
هوءلء الأمر وعكسوهء واستقبلوا من اختار الله لهم بالرد والزهد فيه . 


» ومن المعلمين ثم من البلفاء المتادبين؛ عبد الله بن 2 المقفع‎ ..٠ 
ويكتى 3 آبا عمرو . وكان يتولى لال الأهتم . وكان مقدّما في بلاغة اللسان‎ 
والقلم » والترجمة, واختراع المعاني وابتداع السير . وكان جوادا فارسا,‎ 
وكان اذا شاك أن يقول الشعر قاله . وكان يتعاطى الكلام » ولم يكن‎ ٠ جميلا‎ 
وكان. ضابطا لحكايات المقالات» ولا يعرف‎ ٠ يخسن منهء لا قليلا ولا كثيرا‎ 
عن ايوغل اتجدر يوق الؤلدق عرواةا. اآزدك اق تير ذكلة ان كدت‎ 
من خلص المتكلمين ومن النظارين؛ فاعتبر ذلك بأن تنظر في آخر رسالته‎ 
الأهاكنية غاتف تجن الحكاية لدعوى القوم » ردىة المدخل في مواضع‎ 
الطعن عليهم . وقد يكون الرجل يحن الصنف والصنفين من العلم فيظن‎ 
بنفسهء عند ذلك, أنه لا يحمل عقله على شي؛ الا نقذ به5 فيه.‎ 


المنكوس والحكوس باضافة حرف العطف . 
: ابن ٠‏ وح هي الاضل وال : يكنا + 
الأقبل .عر الستا اليه فوق الرّاي, ربّما كانت اشارة الى. 


و “بعد كدوقي الأمل ؛ بعد نه نيا غفال لقط أحرف بعد » ودوي 
توضيتّ الحوف, الثاني اقنيا .اهو هاء ام عين ؟” ونا اشيتناه كنبل ١‏ ول 
خلاف جوهري في المعنى بين الروابتس ٠‏ 


ل اغارة الى الآيات : ١؟‏ سورة الروم. 45 1: سورة الاعراف. و ؟ء سورة الليل . 


3 ب سوو سح بوي ١‏ النطانذ! 
, كالذى اعترى الخليل بن احمد بعد احسانه في النحو/ والعروض»٠ان‏ ادعى 
العلم بالكلام» وبأوزان الأعاني مخرج من الجهل الى مقدار لا يبلغه أحد الا 
بخذلان الله تعالى ,١‏ فلا حرمنا الله تعالى . عصمنه ولا ابتلانا بخذلائه ٠‏ 
٠٠٠‏ وهذان شاعران جاهليان ؛ بعيدان من التوليد وبنجوة من التكلّف 1/1" . 
٠+‏ ومن خصال العبادة: وان كانت كلها راجحة؛ فليس فيها شيء 
آرد في عاجل. ولا أفضل في آجل من حسن الظن باللهء تعالى وعرّء 
ثم أعلم أن أعقل الناس السلطان؛ ومن احتاج الى معاطته . وعلى قدر 
الحاجة اليه؛ ينفتح له باب الحيلة والاهتداء الى مواضع الحجة . وما أقرب 
فضل الراعي على الرعيّة من فضل السائس على الدابة ٠‏ ولولا السلطان 
لأكل الناس بعضهم بعضاء كما أنه لولا العم لأتت2 السباع على 
النتوام 1 , 1 


في ل وك ؛ التكليق . 2 فياك ؛: لوتب . 


١‏ يتحذث الجاحظ عن اسهام الخليل بن احمد في وضع اوزان القصيد. 
العروض: في كتاب البيان والتبيين الجزء الاول ص ١155‏ ويلمم الجاحظ ني 
الحيوان؛ ألجز' الاول ص ٠.5-5.5‏ الى حماقة من يحاول أن يتكلث 
شيئا بعيدا عن طبعه . 

؟- هذا جز' من عبارة اسقطها المختار . 

؟ ‏ هذه النظرة لا'همية السلطان في الا'رض ليست اسلامية المنشأ فهي موجودة 
في التوراةء العهد القديم ؛ حبقوق ؛ الاصحاح الاول ؛ عدد ١6‏ وفي دم 
»ددم التي تعود الى القرن الثاني الميلزدي . انظر: »ددم ساديدة 
هدم #اام, تر5 »ردجة,1975 ا 135 وتحدث عنها بتوسع الطرطوشي ؛ كتاب سراج 
الملوك؛ القاهرة» ١550‏ ص /لم ‏ .5: حيث يورد عبارة مطابقة لعبارة التوراذ 
تقريبا : "مثل العباد بلا سلطان مثل الحيتان في البحر يزدري الكبير الصغير". 
وتجدر الاشارة هنا الى أن نظرة الطرطوشي 0 العباد لا تختلئ كثيرا عر 
نظرة الجاحظء فكلاهما يرى أن الله طبع الخلق على الانائية, "على حب 
اجترار المنافع ودفع المضار" كما يقول الجاحظ في رسالة المعاش والمعاد, 
رسائل الجاحظ الجز' الاول. ص ١.١‏ 5.؟: أو “حب الانتصاف وعدم 
الانصاف " كما يقول الطرطوشي. ص 10م . 


“وول من كانه البو اعون 41 


ودعني من ندريسه1 كتب أبي حنيفة | . ودعني من قولهم : اصرفه 
الى الصيارفة ". فان صناعة الصرف تجمع 2 مع الكتاب والحساب , المعرفة 
بأصناف الأموال, ولا تجد بدا من جلة4 السلطان . ودعني من قول 
هن يقول : قد كانت قريش تجاراء فان هذا باب لا ينقاس5 ولا يطرد ٠.‏ 
ومن قاس تجار الكرح © وباعنه» وتجار الأهواز والبصرة؛ على تجار قريش, 
فقد أخطأ مواضع القياس» وجهل أقدار العلل؛ قريش قوم لم يزل اللهء 
نعالى» يقلبهم في الأرحام البريئة7 من الافات, وينقلهم من الأصلاب 
السليمة من العاهات؛ ويعبهم 8 لكل جسيم ويربّهم ؟ لكل عظيم ؟ . 


- في الأصل وفي ل: ندرسه؛ وفي ك : ندريس ٠‏ والأفضل ما أثبتتاه ٠‏ 

2 - في ل: يجمع ٠‏ وقد وردت في الاأصل باهمال الحوف الأول من النقط. 
ويا عيضا يق اليد 

3- في ل: تجديدا ٠‏ 4م فيك : حلة, بالحا' المبطة ٠‏ 

وإحد في الاصل:, الا يقانن ٠‏ وبنها بسكم الكلام يجا 

ه- في ل وك ؛ الكرج. والامضل عا أتبتناه عن الأصل. لأن المقصود هنا 
كرخ بغداد وهو الحي التجاري فيها . 

اواك اعون ل البزيدة 1 

8 - في ل: يعيبهم . وفي ك: بقبهم ٠‏ وهدا نحريف عما ورد في الاأصل . 


9- في ل : وبريهم , وفي ك : وبريسهم . وهدا تحريف عما ورد في الاأصل, 
دون نقط؛ وهو ما أثبتناه مع نفطة ٠‏ 


١‏ أبو حنيفة النعمان: انظر الحيوان» الجز' الاول ص 0م, والجز' الثالث» ص 
. والمعروف أن ابا حنيفة لم يكتب بنفسه اي كتاب في الفقه, انما ناقش 
آراءه وأملاها على بعض تلاميذه فدونوها . انظر + ,عطعقط5 .ل 

1123-4 10ر85 رصقم لاله ممتصمم ناطم 
؟ جا' في البيان والتبيين؛ الجز' الثاني ص +1: "رقف اعرابي يسال قوما 
فقالوا له : عليك بالصيارفة؛ فقال : مناك. واللدء قرارة اللوام" - 

؟- كتب الجاحظ عن خصال قريش في كتاب الامصار وعجائب البلدان. تحقيق 
غارل بلات؛ مجلة المشرق؛ آذار ‏ نيسان 1977 ص 178-14 ٠‏ ويعبهم 
تعني : يهيئهم ويجهزهم وربما يكثرهم؛ ويربهم تعني : يربيهم ويسوسهم . 


اق كي 8 الجاى! 


ولو علم هذا الفائل ما كانب فريش عليه في التجارة» لعرف اختلاف 
السبل» وتفاوت ما ببن الطرق ٠‏ ولو كانت علتهم في ذلك كعلة تجار 
الأبلة, ومحنكرى أهل الحيرة. لنلمت دقة التجارة في أعراضهم 1 , ولنهك 
سخف الربح 2 من مرواتهم . ولصثّر ذلك من أقدارهم في صدور العرب, 
ولوضع من علوهم عند أهل الشرف ٠‏ 
وكيف , وقد ارتحلت اليهم الشعراء كما ارتحلت الى الملوك العظما" , 
فأسنوا لهم العطية١,‏ ولم يقصّروا عن غاية, فسقوا الحجيج, وأقاموا القرى 
لزوار [بيت] 3 الله تعالى ؟. وهم بواد غير ذى زرع؟ فلو أنه كان معهم 
من الفضل ما يبهر العقول, ومن المجد ما تخرج4 فيه العيون» لما أصلح 5 
طبائعهم الشي» الذى يفسد جميع الأمة . ولقد أورث ذلك صدورهم من 
/ السعة بقدر ما أورث غغحيرهم من الضيق ' . ولو كانت/ سبلهم عند الطوك 
أذا وقذوا 'عليقم- أورورديا © بلامهم- بالثثارات سيل غيرهم. من الفجارة 


1 في ل وك : أغراضهم, بالفين المعجمة ٠‏ 


ج ‏ في الاصل : المدبح. وفي ل : التريح. وفي ك : الربح. وهدا هو الاقدا 
وهو'ما. أثيتناء .زان كنا لا نرفض رواءة الاصل: المديييه 


لاك امتقطك. من سطع التشك.: 
4 في ل وفي ك: يخرجء وقي الاصل وردت الكلمة بلا نقط ٠‏ 


5- في الاصل وفي ل : صلح, وفضلنا ما ورد في ك : للطباق السلبي . 
الفعل اصلح والفعل أفسد الذى يتبعه بصيغة المضارع ٠‏ 


ه- في ل : وأوردوا ٠‏ 


قارن مع الامصار وعجائب البلدان, حيث يقول ذات الشي' ولك, 
لأتلوب افر نض وز 1307 + 

ل أنظر ئفس المصدر ص ١0١‏ . 

؟- قارن مع الامصار وعجائب البلدان. ص ٠3075‏ 


قسولا من 'قنابية السارمين 5 1 
لما أوجهوهم وقرّبوهم؛ ولما أقاموا لهم قرى الملوك وحبوهم بكرامة الخواص 17 ٠‏ 
واذا كانت قريش حمساء تنسك في دينها وتتأله2 في عبادتها؛ وكان مانعا 
لهم من الغارات والسباء » ومن وطء النساء من جهة المغنم ١‏ ولذلك لم 
يدوا البنات ولا ولدت منهم امرأة في 3 غيرهم من جهة السباء ', ولا 
زوجوا أحدا من العرب حتى يتحمّس ويدين بدينهم ", ولذلك لما صاروا 
إلى بناء الكعبة لم يخرجوا في بنائها من أموالهم الا مواريث آباكهم 
ونسائهم . وخوفا أن يخالطه شيء من حرام, اذا كانت أرباح التجارات 
مخوفا عليها ذلك ؟ ‏ فلما كانوا بواد غير ذى زرع» ويحتاجون الى 
الأقوات 4 واقامة القرى, لم يجدوا بدا من أن يتكلفوا ما يعيّشهم ويصلح 
شأنهم . فاخذوا الايلاف ”. ورحلوا الى الملوك بالتجارات٠‏ فهذا هو السبب. 
1- في ل وك : الخاصض. هج فيك ؛ تتاله. 
نوب كن لوأك + سقط حرف الكر. كي ول لكات قن الى فكلا عر 


العطف واو ٠‏ ويبيتوق: الاصل :ولف من .ناحية الس + 


وا وان الا وفكاف < 


“وكانوا [قريش] ديّائين ولذلك تركوا الغزو لما فيه من الغصب والقسم 
واستحلال الاموال والفروج " المصدر السابق؛ ص 3075 . 

؟- يقول الجاحظ في المصدر السابق : “ومما بانت به قريش عن سائر العرب ان 
الله تعالى جا' بالاسلام وليس في ايدى جميع العرب نسبة من جميع نساء 
قريشء ولا وجدوا في جميع ايدى العرب ولدا من امراة من قريش ".ص ٠ (١/6‏ 

1 جا' في المصدر السابق: “وما بانت به قريش عن سائر العرب انها لم 
تزوج أحدا من اشراف العرب الا على أن يتحمس" .ص ولا . 

جاء في المصدر السابق: "الا ترى انهم عند بنيان الكعبة قال 
رو'ساو'هم : "ولا تخرجوا في نفقاتكم على هذا البيت الا من صدقات 
نسائكم ومواريث آبائكم". أرادوا مالا لم يكسبوه ولا يشكون اند لم 
يدخله من الحرام شي'". س ‏ وز ٠.‏ 

هو جاء في المصدر السابق: "ومن العجب أن كسبهم لما قل من قبل 
تركهم الغزو. مالوا الى الايلاف والجهاد. ص 105 . 


حت ممم تست للتزاما 


فانظر كم بين علنهم وعلة عيرهم, فبسرّك بعد هذاءأن يتحول ابنك في 
مسلاخ 1 صالح الدّرادريشي 2 أو في طباع ابن بادام 3 وفي عقل ١‏ ابن ساقري 1/4 م 


فان زعموا أن أصحاب السلطان بعرض مكروه ٠‏ فليعلموا أنّ كل مسافر 
فبعرض مكروه ٠‏ وقد قال بعض الحكماء : المسافر ومتاعه على قلت 5, الا من 
حفظ الله تعالى ؟, يعني على هلاك . وراكب البحر أشدّ خطراء ومشتئري 
طعام الأهواز أشدَ تهوراء ورافع الشراع بعرض هلكة, والمتعرض للملام 
والمعرض نفسه للسباع؛ أقل شفقة؛ وسكان الجزائر والسواحل, احق بالتعرض» 
وأولى بالخوف ٠‏ والمنهوم بالطعام الرديء , والمدمن للشراب آشبه بأصحاب 


و- في الاصل وفي ل : سلاح بالحاء الميطة ٠‏ 

ج- في الاصل : الزادرشي وفي ل : الدزازريشي وفي ك : الذرالبري . وءا 
أثبتناه عن كتاب البخلاً»ء للجاحظ: تحقيق. طه الحاجري, القاهر 
5 ص «للء 

قت إفي. الاأطثل"الياة جل اوت ل وك : آدمء 

4 فى جميع اللسخ.ابن سامري . وما أثبئناه عن الحيوان, الجزء النا! 
ص ا ص م0١5‏ 

قت فيال وك : 'قلة: وهذا :فاسد ٠.‏ والقلت هو اليلاك.» 


- في مسلاخ صالح الدراد ريشي »أى في ومنزلته . انظر البيان والد 
الجز' الاول ص ؟١. ١+١‏ والجز' الثاني ص 8م ؟؛ ورد ذكر الدرادريشي 
في كتاب البخلا'. تحقيق وشرح طه الحاجريء القاهرة م96١1‏ ص ؟15, 
من النص مناك أنه كان غنيا حريصا على المال بخيلا ينتهر 
. اما ابن بادامء فلم نجد له ذكرا في مراجعنا . أما الثالث. 
فالجاحظ يتحدث في الحيران وفي البخلا' عن شخص يدعى ابن سافري. 
يخاطبه ثمامة بن اغرس شاتما اياه. في البخلا“؛ ويظهر لنا غفلاء ضعيد 
المئنة سهل القيادة للخادع وا في الحيوانء الجزء الثالث ص 
هم 8م4م؟.ء انظر تعليقات الحاجري في نهاية البخلا". ص © . مل هذا 
مو ذات الشخص الذي ورد ذكره في المعلمين: ومل اصبنا في تحريف الاسم, 

هنا من ابن سامري الى ابن سافري, اسئلة تبقى معلقة بلا حل قاطع 

؟- انظر مادة “قلت* في لسان العرب وفي ابن الاأخيرء النهاية في غرب 


الحديث: تحقيق محمود الطناحي . القامرة ١451‏ الجزء الرابع» ص ١١‏ 
مادة قلث: حيث نجد : “ان المسافر ومالة لحلى قلت الا ما وقى الله" 


قخول .من اناعم المطسير ه21 


التفرير 1 , والمنبارى في ذلك. والمنزيّد 2 منه, أحقّ بتوقع الحدثان وحوادث 
الأزمان , قدة جرت عليه عادة الدهر وسيرة الأيام . وهذا كله أحق 
بالاهتمام» ان4 كنت الى الاشفاق تذهب , والى اعطاء الحزم أكثر من نصيبه ٠‏ 


وكيف دار الأمرء فان التاجر قد استشعر الذلٌ وتغتّى ثوب المذلة . 
وصاحب السّلطان قد تجاوز حد العرّ والهيبة, وانما عيبه شكر السّلطان, 
وافراط التعظيم ,١‏ قد استبطن بالعز وظاهر بالبشرء واستحكمت تجربته, 
وبعدت بصيرته2» حتى عرف مصلحة كل مضر5. واصلاح كل فاسد. واقامة 
كلّ معوج» وعمارة كل خرب . 


ول 'اغلم في. الارئ أعمّ افلاساء ولا أشدّ نكبة, ولا أكثر تحولا © 
من يسر الى عسر [من التجار]77', ولا رأينام الحوائج الى أحد أهدى 
منها الى أموال الصيارفة ٠‏ فكيف يقاس ثأن قوم تعمهم المعاطب8, بشان 


ابيقي ال + التعزير + 

2- في الاصل : السريد. باهمال نقط الناء والزاي. وفي ل : المتريد 
باهمال نقط الزاي ٠‏ 

قات في ال : حسى ٠‏ 

4- في جميع النسخ, وان . وما أتيناه أفصل . 

85- في ل : مصر بالصاد المهملة . 6 في ل : تجولا بالجيم . 

وت افافة يقسيها الحناق + ه- في ل : المعاطر. 


-١‏ أنظر نقيض ذلك فيما قاله الجاحظ في رسالة مدح التجار وذمَ عمل السلطان, 
مجموعة رسائل الجاحظ. ص ؟؟١‏ . وانظر طه الحاجري. الجاحظ: ص 46 
0 حيث يقدم الكاتب تفسيرا لموقف الجاحظ الايجابي تجاه التجار 
والتجارة , والسلبي تجاه عمال السلطان. يتلخص ذلك في كونه اراد الدفاع 
عن ابن الزيات. الذي تولى الوزارة بعد أن كان تاجراء والدي مجي على 
09 يبدوء من قبل الشعرا' والعلما' وهجّن لاختفاله في التجارة . قأرنه مع 

ة طه النجم, الجاحظ؛ ص 101-51 . 


؟- انظر نقيض ذلك؛: في مدح التجار وذمّ عمل السلطان ص 918. 


ود 


7 للد سو تتح د العاف! 
قوم , أهل السلامة فيهم أكثر , والنكبات فيهم اقل ؟ 


وبعد هذاء قاني أرى أن لا ستكرهه فنينّض اليه الأدب ٠‏ ولا تهطه. 
فيعتاد اللهو! . على اني لا أعلم في جميع الأرض شيكا أجلب لجمبع 
الفساد من قرناء السوك, والفراغ الفاضل عن الجمام! ٠‏ درّسه العلم ما* 
كان فارغا من اشغال الرجال ومطالب ذوي الهمم . واحتل في أن نكون 
أحتٍ اليه من أمّه . ولا تستطيع أن يمحضك المفة, ويصفي لك المودة, مع 
كراهته لما تحمل اليه من ثقل التأديب عند4 من لم5 يبلغ حال العارف 
بفضل, فاستخرج مكنون محبته ببر اللسان, وبذل المال ٠.‏ ولهذا مقدار. 
من جازه6 أفرط, والافراط سرف, ومن فصر عنه فرطء والمفرط مضياع ؟ . 

ولا تستكثرن هذا كلهء فان بعض النعمة فيه تأتي على أضعاف التعامه . 
والذى نحاول من صلاح7 أمر من توعءمل فيه أن يقوم في أهلك مفامك 
واصلاح ما خلفت كقيامك ‏ لحقيق بالحيطة عليه, وباعطاء المجهود س 
نفسك ٠‏ وفال زكريا, عليه السلام : "ربٌ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ . 
31- فياك : الحياد. 


جه في ك: في دراسه العلم مما . وعلبه فالعارة هناك: "والفراغ الها.| 
عن الحهاد في دراه العلم مما كان" ٠٠‏ وهذا فاسد ٠‏ 

قح فى الأالفق + وأمدق:ان تكن اليه [من ثليه + 

ه- فيل : ءى 5- سقطت من الاصل ومن ل 

قت في ل وك بالماء السيملة ٠‏ 7 في ك:اصلاح 


١‏ قارن مع البيان والتبيين. الجز' الثاني ص ؟لا ب 6ا1ا. 


يقول الجاحظ في رسالة الجد رالهزل : “ولا خير في طول الراحة اذا كار 
يورث الغئلة. ولا في الكفاية اذا كان يو'دي الى المعجزة. ولا في كثره 
الغنى اذا كان يشرج الى البلادة؛ رسائل الجاحظ: الجز' الأول ص 16 
؟ سررة الاأنبيا'؛ الايسة ومء 


مجك ى. نات لين ام 
فعلم الله, تبارك ونعالى. فوهب له غلاما . وقال اللهء جل وعزّ' : "وليس 
الذكر كالانتى" ' ٠اعلم‏ انه أعطاك ولدا عبرة2 عبن العدو وقرّة عين 
الصديق الولي ؟, فاحمد 3 الله؛ وأخلص له الدعاء: وأكثر من الخير ان شاء 
الله تعالى ٠4‏ 


لد لان و هو بلاس 

ج ‏ قفي ل وك : غبرة. وهذا فاسد. ففرة العين عكسها عبرة العين (أي 
دمعتها التي تسخنها) . 

3- في الاأصل : فاحبر. غير واضحه ٠‏ 

و في الال ؛ أن اقاء الله انكون تعالى ه 


١ل‏ سورةء آل عمران؛ الاية 55 . 

؟ اشارة الى الاية : 6لا من سورة الفرقان. “والذين يقولون رينا مب 
لنا من ازواجنا وذريتنا قزة أعين واجهلنا للمتقين اماما". ويورد 
القرطبي في تفسيره لهذه الاية القول التالي : 
"يقال : أقرّ الله عينك واسخن الله عين العدو (وهذاء كما يلاحظء 
قريب في معناه من جملة الجاحظ) محمد بن احمد الا'تصارى القرطبي» 
الجامع لاأحكام القرآن طبعة دار الكتب؛ القاهرة 0+و٠ء‏ الجز' 
الثالث عشر ص 6م . ويذكر ابن حنبل في مسنده حديثين مرفوعين 
يصث بهما الرسول الولد باته قرّة العين. المسئد, المكتبة الاسلامية 
للطباعة والنشر. بيروت 19978. المجلد الخامس ص ١١1؛‏ والسادس 
صضا مه ء 


أبو سلوم العتزلي 


الكتاب الثاني 
فصول من كتاب 
في الود على المشبهة 


مقدمة 


شارك الجاحظ غيره من المعتزلة في الدفاع عن مذهب أهل العدل 
والتوحيد . شارحا ومبسطا له تارة؛ ومجادلا لخصومه تارة أخرى . وقد برعم 
في ذلك ٠‏ وسرعان ما بدات آراوءه المذهبية تتميز عن غيرها متخذة 
طابعا خاصا استمدته, بلا شك؛ من عبقريته وأصالة تفكيره وسعة اطلاعه . 
فعرف لهء في اطار الاعتزال, مذهب خاص ‏ الجاحظية ‏ واتباع ساروا على 
طريقه ٠ ١‏ ولكنهء وهذا أمر طبيعي» لم يعدم الخصوم لهذا المذهب, حتى 
من قبل بعض زملائه من المعتزلة . لذا نجده بدافع عن مذهبه هذا, في بعض 
أقمالة التي وصلتنا , أمام هجوم خصومه الخارجيين (من سنة ومذاهب وفرق 
وديانات أخرى) والداخليين» (من المعنزلة) ٠‏ 


ويميز الجاحظ في كتاباته الكلامية هذه. أسلوب جدلي منين أناسه 
القياس والبراهين المنطقية التي تبنى على دلالات مستمدة من المحسوسات 


١‏ عبد القاهر البغدادي, الفرق بين الفرق. ص ١16‏ 115 , فو“اد اليستاني, 
درس وضنتخيات من كتاب الحيوان . الجزء الثاني . ببروت 1952 س زم , 
مسد ميد ال خنايي. أب مان الماي. أذ الاح اللا 
الانانية (القاهرة 1991) ص مهمه 70 0 0 

وابأقز8 بتفلاءه بطع .131-134 .مم ١947,‏ مملهما ,مجومامعطا وير 

إالةت-له صمافد نمز عل عالميهن معمصتصسرف عل" بمفتهلا.ن بزوزير 

باك صمح .ل .33 19 .صم لالكاكا لل ب" 

169-178 .مم .1966 ,42 ,تماذ! ار 

توا ,وعأوسعهن وعلبع'ل البلا '"“مرارستببمزي )1 جاباة ةلله" ,الاعط يرز 

ادام ,1978 


تانكس كم| لق يواسم 


بلا#كمسسله طورليه فته 
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1 للست تب ابراهيم جرت”, 
أو المعقولات التي وضحبها الديابة مس ججهة؛ والتجارب البشرية. من جهه 
ادرف + 

ومن أهم المواضيع المركزية الني احندم حولها النقاش بين المعنرله 
والسنة والفرق المشبّهة. موضوع الذات والصفات الالهية . ولقد أسهم 
الجاحظ في ذلك اسهاما كبيرا ٠‏ 


لقد وجدت المعتزلة في تصور السنة. وغيرها من الفرق المشبّهة, 
لله ابتعادا عن التوحيد الذي نادى به الاسلام, فراحت تدافع عن هذا 
النوحيد المطلق الذى لا تشوبه أي شائبة, فدابت على تنزيه الذات 
الالهية عن كل الصفات البشريةء وعلى نفي كل ما ينسب اليها من أمور 
ومعان تتعارض والتوحيد, والتنزيه المطلقين . (الأمر الذي جعل خصومهم 
بطلقون عليهم اسم المعطلة) ٠‏ فنفت امكانية روءية الباري, وأولت الاسنواء 
على العرش بأنه استيلاء. ورفضت امكاتية نسبة التحرك أو التواجد الحسبين 
لله ٠.‏ وهي في ذلك كله تعتمد على القرآن وتتخذ من آياته دلائل تشهد 
على صدق مذهبها وبطلان" أقؤال الخصم ١‏ . 


وعلى هذا المصدر بالذاتء اعتمد مخالفوهم ولنفس الأهداف, 


ألطر685-7 .هم ,27 مر هر غططمم2 رسسقعط م582 وأحمد محيوا 
صحي . فى علم الكلام . دراسة فلسفية . المعتزلة الاشاعرة والشيغة؛ الفاهر: 
4 ص 14-55 رن صه معقما 1126 ذموع نلا" رمقططيه .ىر 
422-28 .هم ,1941 ركد ,ع2 ,"صمذعقر متعتعهمة 


الاشعري . الابانة عن أصول الديانة: نشر المطبعة المنيرية. مصر (القاهر 
4 ه)غ ص لاب ١ن ٠‏ مقالات الاسلاميين. تحقيق هلموت ريتر (فيسباد 
)ص هه1- ٠.1١31‏ 

ابن قتيبة. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة, حققه وعلد 
عليه الاأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوقري. (القاهرة 1859 ه) ص 55 -و؟ : 
أحمد بن حنيل, الرد على الجهمية. حقق وعلق عليه. د. عبد الرحم 
عميره, (دار اللواء الرياض لا181) ص 1م - 1١49‏ أيو سعيد عثمان ب 
سعيد الدارمي . الرد على الجهمية. تحقيق فيتستام ‏ سه ههع01] .06 
(ليدن ٠)‏ 


بن الوا علي اديع مي احج حت 10 
استعينين ؛ أحبانا . بالحديث النبوي الشريف ٠‏ 

كان من الطبيعي اذن؛أن يحتل تفسير أو تأويل الآيات التي يستشهد 
بها كل من الفريقين, مكانا مركزيا في حلقات الجدل بينهما . حتى اننا 
انجد في العديد من الحالات؛ أن موضوع المناظرة بين الفريقين لا يتعدى 
ذلك ١‏ . 

ولقد حفظت لنا الكثير من هذه المناظرات في كتب الكلام التي 
وضعها ممثلو كلا الطرفين ٠‏ ويعود قسم مما وصل الينا منها الى القرن 
الثالث للهجرة (التاسع ميلادي) . يمثل المعتزلة فيها. الجاحظ بكتابه 
الذي تحن بصدده في هذا العمل في الرد على المشبّهة . في حين أن 
السنة ممثلة بكل من ابن حتبل وابي سعيد الدارمي وابن قتيبة؟ . 

ولقد حظيت كتب السنة هذه بعناية العلماء المعاصرين فحققت وطبع 
بعضها مراراء في حين أن كناب الجاحظ لم يحظ بالعناية اللائقة به . 
بل انه على ما يبدو كان مجهولا بالتسبة لبعض من كتب عن هذا الكاتب 
أو عن آراء المعتزلة بشكل عام ؛ وموققهم من المشبّهة بشكل خاص 5 . ولقد 
أشار الحاجري في كنابه عن الجاحظ. الى وجود أقسام من هذا الكتاب 
في مخطوطة المتحف البريطاني (1129 .08 ) التي تجمع مختارات من 
كنب الجاحظ قام بها عبيدالله بن حسّان وفي مخطوط داماد باشا رقم 
. الأوراق 8م وما بعدها (!) .كما انه أورد فقرات قصيرة منه, وتحدث 


وعد اابظر لبن عميلى كاب الراك على الشينية عانه متاك واد 
-149-1510117 والدارمي, كناب الرّد على الجهمية 65-168( ٠‏ 
أبن فتيبة: كتاب الاختلاف في اللفظ والرّد على الجهمية والمشبّبة: 
خاصة صفحات ,١9 - ١5‏ 58 7غ ولنقس الكاتب» تأويل مغتلف 
الحديث , تحقيق ؛ محمد رهري النحار, القاهرة. 1917 من : 97ب ملا 
ولع الأتعري الايانة, ف لإارهاء 

؟ب أنظر ملاحظة رقم ١‏ اص 98. 


و انظر حديئنا عن المخطوطتين ٠‏ 


14: لد لب ابراهيم جرتم 
باختصارء عن أسلوب الجاحظ فيه! . لكن ذلك يبقى عملا جزئيا ان دل 
على شي» قانما يدل على الفراغ الذي بتركه غياب هذا الكتاب عن 
مكتبات الباحثين , خاصة في وفت زاد فبه الاهنمام بالجاحظية بشكل خاص 
وبالاعتزال بشكل عام ٠‏ 


لذا قررنا تحقيق ونشر هذا الكتاب والتقديم له بدراسة عنهء شارحين 
لما غمض منهء ومشيرين بالهوامش؛ الى ردود أهل السنة على ما يورد 
الكاتب من آراء وحجج اعتزالية, والى ما نجد في كتب الاعتزال المتأخرة 
من صدى لما ورد في هذا الكتاب ؟ . 


زمن تأليف الكتاب 


تندر اشارة الجاحظ الى زمن تأليفه لأعماله في الكتب ذاتها ٠‏ وكتاب 
في الرد على المشبّهة لا يستثنى من ذلك . لذا علينا اللجوء الى مصادر 
خارجية تساعدنا على تحديد زمن تاليفه ٠‏ ولن نبتعد كثيرا: فاذا ما عدبا 
الى كتب الجاحظ الأخرى, التي وردت فيها اشارات الى هذا الكتاب. 


١‏ طه الحاجري. الجاحظ ص 74١‏ 555. حاولنا الحصول على صوره 
للاوراق وما بعدها من مخطوط داماد ياشا 1414 الذي توجد له صوره 
0 جاعة انالا .قن السويدء لكتنا' لم.. بيد قبا قاب الود 
عاتن النفيية: يل قبا #تلب. قشر السولاان. لكل السيفان 
مطبوع في رساعل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ص 551-114 
حيث يشير في الهوامش الى أرقام صفحات المخطوط 8م وما يعدها . 
والحقيقة» آن الكتاب: .نوجود ضمن - مجبوعة” زساكل :وكتب الجاسط 
الموجودة في مكنبة .88 80326 , أصةاوه2 رقم م25( الاوراق *7 
ولا. كما جاء في وصف المخطوطتين المعتمدتين في تحقيقنا للكتاب ٠‏ 

لاك 8 رق ازقيناة مدعني الاسة الأميرالي ‏ لكلانا: هابا 021 مير 
رسالة الدكتوراه بارثاد الانستاذ سارل بلات . وقد نشرت هذه الدراسه 
في باريس سنة 191/9 .#طوصة عند ممع غ11 وعتصهو هنا مهاعم 
ثم قمنا بدراسة الجاحظية. من خلال كتاب الحيوان. ونشرنا اليبحب 
تحت عنوان هغ2111وع “نم ععددمم 13 06 وععووعة 3عدو1ه016" 


.هم 1980 ,52 ,51 ,"مةسونة)- 1ه .ءا صم1عو عخطةة- ذه ' 3 
.67-88 


هن ألؤة على السوي مقي سحي ع وت زف 


والتي نعلم منى الفت على وجه التقريب, فاننا سنتمكن من تحديد الفترة 
الني آخرج بها الجاحظ هذا الكتاب . 


واذا ما رجعنا الى كتاب الحيوان ورسالة في نفي التشبيه. حيث 
وردت اثارات الى هذا الكتاب الذي نحن بصددهء نجد أن الجاحظ يذكره 
في مقدمة الحيوان ضمن الأعمال التي عابه عليها العائب (خصوم الجاحظ) 
وفي اطار اعمال الجاحظ الكلامية ١‏ . 


وبما اننا نعلم أن الحيوان كتب في زمن المتوكل ‏ فيكون تاليف الرد 
على المشبّهة قد سبق هذه الفترة . لكن يتعذر علينا بالاعتماد على 
الحيوان, ان نحدد متى ألف بدقة اكبر . 


ولحسن الحظء ييكن أن نصل الى :هذا الهدف اذا ما رجعنا الى 
رسالة الجاحظ في نفي التشبيه التي وجهها الى أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن أبي دوآد . ففي هذه الرسالة, يعلم الجاحظ المرسل اليهءانه 
كان قد كتب في الرد على المشبّهة كتابا ثم يصف له باختصار منهجه 
فيه ويماله: "ان ايرئ: هنذا االكتاب. ويقرة” نا خق اغلية ملة,افان اوعيذاة 
صالحا وجديرا بالنشر. حث على قراءته وعلى اتخاذه وعلى تخليده وعلى 
تدوينه ونشره" " ٠‏ ومن خلال كلام الكاتب في هذه الرسالة. تفهم انها كتبت 
هي وكتاب في الرد على المشبّهة في خلافة المعتصم , عندما كان ابو الوليد ما 
يزال حدثاء يعمل نائبا لأبيه في وظيفة فاضي القضاة ؟ . في السنوات ١ه‏ 
(0م م) الى [؟؟ ه (41 م)ء وليس كما اعتقد الدكتور طه الحاجري في 
١‏ الحيوان. الجر' الاول ص ٠5‏ 
؟ الحاجري , الجاحظ؛ ص 899 قارن مع بلات. .قت1طفعةه ص ةلء 
#اب. رسالة في نفي. التشبية. وساكل ‏ الحاحظ: الجر“ الأول ص 83 ٠‏ وانظر: 
مقدمة شارل بلات للرسالة في مجلة المشرقى ١9488‏ ص ٠146‏ 
في نفي التشبيه, رساعل الجاحط الجر' الاوؤل ص 1294ب هوك ١1‏ 
جومم المشرق 1١988‏ ص 1486-1419 (1799191-19 008 
وانظر مقدمة يلات لهذه الرسالة هناك ص ١4 . 18١‏ عن ابي الوليد وآابيه, 
وانطر :271 .ه 822,1 ,8ة'نا0 قط يط فمسطم ,6118م بط 


17 لد لل ابراهيم حر 


السنوات 58# ه (/ا4م م) 183 ه (٠هم‏ م), عندما كان أبو الوليد يتولى 
منصب قاضي القضاة في خلافة المنوكل ٠ ١‏ 


كتب الجاحظ كنابه هذا اذنء في فترة شهدت نشاطا ملحوظا من قبل 
ممثلي الستة (الحشوية), الذين كانوا يدافعون عن مذهبهم؛ ويهاجمون 
مذهب المعتزلة, بالرغم من وجود المحنة ٠‏ "فقد صاروا" كما يقول الجاحط 
في هذه الفترة التي فقدوا فيها السلطان والقدرة ‏ "الى المنازعة أميل. 
وبها أكلف . فمن أعجزه البطش والصولة, يلجا الى الحيلة والحجّة" 5 . 
فانتشرت المناظرات بينهم وبين المعتزلة ؟. واندفع الجاحظ ليسهم في 
ذلك. ناشدا ابطال حجج الخصم وترسيخ أقوال وآراء المعتزلة في قلوب 
العامة والخاصة . كل ذلك لكي يساعد أولي الأمر من المعتزلة, القائمين 
على امتحان وقمع أهل السئة؛ أمثال ابن أبي دوآد وابنه أبي الوليد. 
ولكي يتقرب اليهم , فألف كتاب في الرّد على المشبّهة, وأهداه للا خير ؟ ٠‏ 


العلاقة بين رسالة في نفي التشبيه و كتاب في الرّد على المشبهة : 


ارسل الجاحظ رسالته في .نفي التشبية الى ابي الوليذ. لكي يعلمه 
بوجود في الرّد على المشبّهة. آملا ان شخصيته نجاحا وانتشارا 
أكبر للكتاب مما تضمنه شخصية الجاحظ وحدها " . فامثال الجاحظ من 
المنكلمين والعلماء عليهم أن يفصحوا عما لديهم من علم, مسجلين ذلك 


.3747-14( 858 الحاجري. الجاحظ, لم١5, ا55,‎ ١ 

؟- في. دفي التشبية: زساغل العاحظ المرة الأول عن يم المشرق 168 
7 ا 0 

؟- يشهد على أنوال الجاحظ هده. ما كتبه ابن حتبل والدارمي واس 
#نوياةة ب مسي البسنة هن قد القحرلاب حن: 7 مال يردون: فيا عل 
المعترلة انطر' س 911 -. 118 من هذه المقدمة . 


هب في نفي النشبيه: رسائل الجاحظ, الجرة الأول ص (4؟ وانظر مقد.ه 
يلات لارالة في المشرق 68ؤ|ا ص 8م . 


لي الو" على «المعتبة٠مقدمة‏ سس سس سس سس ست الإة 


في كتب تقدم الى أولي الأمر ٠‏ وعلى هوعلاء أن يدابوا على نشر الكتب 
وافناع الناس بالاقبال عليها ٠ ١‏ وعليه فهذه الرسالة ما هي الا تقديم 

في الرّد على المشبّهة . لذاء نجد الكاتب يتحدث بها عن الملابسات 
والظروف التي دفعته الى تأليف هذا الكتاب ؟, ثم يصف باختصار محتوياته 
ومنهج تأليفه, مستطردا للحديث عن ريه في الكتابة والكتاب ؟, حاثا آبا 
الوليد على قراءته ونشره؟ ٠‏ وبعد ذلك يخصص عدة صفحات لمدح ابي 
الوليد بالرغم من حداثة سنه” ثم يشرح له السبب الذى جعله يقدم 
الكتاب اليه وليس الى أبيهء أبي عبدالله أحمد بن أبي دوآد, فيقول , 
"وكان من أسباب رفعي اليك هذا الكتاب» أبقاك الله دون أبي عبدالله 
أكرمه الله أنكما تجريان في بعض الأمور مجرى واحداء ولآنك وان 
كنت كثير الشغل فهو أقل فراغا منك. على كثرة شفلك وفرط عنايتك بما 
استكفاك واسترعاك ..."1 اذن السبب يعود الى كون أبي الوليد أكثر 
فراغا من أبيهء مما يتيح له الفرصة للاهتمام بالكتاب وقراءته ٠‏ والجاحظ 
على يقين؛ أن ما يصل الى أبي الوليد لا بد أن يصل الى أبيه أيضا . 
وكاتبنا مهتم بذلك؛, فهو يريد أن يتقرب من أبي دوآد, لذا "يفتنم كما 
بقول بلات ‏ فرصة نادرة؛ وهي وضع كتاب في سالة كلامية لا نهم ابن 
الزيات بقدر ما تهم قاضي القضاة. لأنها داخلة في صلاحياته . فابن أبي 
دوآد كان رئيس المحكمة المنشأة بعد أن صار الاعتزال دينا رسميا وبصفته 


١‏ نفس المصا 

في نفي التشبيه رساعل الجاحظ الجزء الاوؤل ص 8م - وم؟. 

«اس ئفس المصدر ص 159١‏ . 

تفس المصدر ص 6896 11١‏ يهذا تفترب هذه الرحالة في مضمونها 
والهدف ‏ هنها من القسم 8 من كاب الفتيا «رشاكل الباعل 
الجزء الاول ص ؟١؟‏ - .1١8‏ والمرسل 0 آبنا. :الى آبي. الولية. 


ا امع مقدمة ابلات الريالة قي التخيجة لسري ؟اهة( ص 55 . 
هب في نفي التشبيه رساعل الجاحظ الجزء الاول ص 094 ب 9.م. 
ؤ ئقس المصدر ض 0.6 . 


7 لس لد ابراهيم خرء 
هذه كان عليه أن بفمع كل مخالفة ويمنحن المشهمين والمرتابين ويكافم 
النظريات والمذاهب المعادية للعفيدة الرسمية ويقنع اصحاب السنة والحشوبه 
الذين يعارضون المعتزلة" ٠ ١‏ 

والجاحظ يرمي من وراء ذلك ليس فقط الى مساعدة اولي الآمر. 
بل آيضا الى التقرب منهم والى نيل حسناتهم وصلاتهم ؟ . وكاتبنا لا 
بنسى بعد ان ذكر قاضي القضاة وابنه مادحا لهماء ان يمدح ولي نعمتهما, 
الخليفة المعتصم منهيا رسالته بذلك ؟ . 

آهمية الرسالة اذنء تكمن ليس في كونها وثيقة تاريخية تشرح لنا 
أسباب توجه الجاحظ للكتابة في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع 
الاعتزالية الكلامية فحسب. بل في كونها قد احتوت على وصف الكاتب 
لكتابه في الرّد على المشبّهة, ولمحتوياته, الأمر الذى يتيح لنا اليوم 
أن ثقول مطمكنين, ومع مزيد الأسفءان ما وصل الينا من كتاب في 
الرّد على المشبّهة, لا يشكل الا جزءا من هذا الكتاب وان من اختار هذه 
المقطوعات منهء أهمل "الأشعار الصحيحة والأمثال السائرة” وأجزاء أخرى 
كان الجاحظ قد أودعها الكتاب لكي تساعده على تبيان مذهبه في نفي 
التشبيبه.. ومانن 'الرد. هلن. 1 , لكن هذا لا يعني أن الكتاب كان 
كبيرا مطولاء بل انه كان كما يقول الجاحظء كتابا صغيرا ٠‏ فالجاحظ يقول 
في وحفه : "وقد كتبت أمد الله في عمرك ‏ في الرد على المشبْيه 
كتابا -.. وقد بينت ذلك بالوجوه القريبة والدلالات المختصرة بالأشعار 
الصحبيحة والأمثال السائرة واستشهدت الكلام المعروف, والقياس على 
الموجود ... وهو مع ذلك كتاب قصد ومقدار عدل لم يقضل عن الحاجة. 
ولم بقصّر عن «قدار البغية" ؟ . فالنصوص التي وصلتنا من هذا الكتاب. 
١‏ عقدمة يلات للرسالة في المثرق ١96+‏ ص م5٠‏ 
1١‏ خفس المصدر . وهو يعتمد بلا شك على ما قاله الجاحظ في الرسالة . 

وسائل الجاحظ الجزء الاول. ص 508 ٠‏ 
؟- وسائل الجاحظ الجزء الأول ص 5.1 م70.٠‏ 
4- خفس المصدر ص ٠589‏ 


في الرّد على السكة؛ شدية سسيس _ تسن تسيسسي إؤة 


لا تحتوى على ابيات من الشعر ولا على الأمثال السائرة . والى أن تظهر 
بخطوطة أكمل للكناب, فاتنا سنكتقي بما لديناء وذلك لأهمية هذا النص . 


أهمية الكتاب : 


في الرّد على المشبّهة, وثيقة من أقدم الوثائق الاعتزالية التي دونت 
والتي نقلت صدى ذلك الجدل حول موضوع الذات والصفات الالهية . 
وهو بعد يحتوي على موقف الجاحظ الخاص من الموضوع ٠‏ 


والحقيقة» أن ما بين أيدينا من الكتاب, وان كان ناقصاء فانه يكفي 
لايضاح هذا الموقف وتحديده, واطلاعنا على نماذج من هذا النوع من 
المناظرات التي كانث تدور بين المعنزلة وخصومهم حول هذا الموضوع . 
فالنص يظهر بشكل واضح أن ما نجده في كتب الفرق والكلام المتقدمة أو 
المتآخرة. من أقوال منسوبة الى هذه الفئة أو نلك. في موضوع التشبيه 
والتنزيه , صحيحء ولم ينسب لهم اعتباطاء مما يزيد من شعور الباحثين 
بأمانة كتاب الكلام عندما ينسبون الى خصومهم أقوالا معينة ٠‏ فنسبة 
هذا الكلام لم يكن لأنه يسهل ابطاله.أو يسهل أن يقاس عليه ما 
بنقضه ويحيله. بل لأنه كان قد قيل فعلا . نقول هذا ونصب أعيننا ما 
سبق وأشرنا اليه من الأعمال التي تعود الى نفس هذه الفترة الزمنية 
مع تفاوت بسيط في الزمن والتي خصصت لموضوع الذات والصفات الالهية, 
او اهتمت بهء وهي تعكس كما سبق وذكرنا صدى ذلك الجدل بين الستّة 
والمعتزلة حول الموضوع ! . لكن مع هذا لا يمكن ان نشير بشكل قاطع, 
الى علاقات سببية مباشرة بين هذه الكتب» ويصعب الزعم أن بعضها كان 
ردا مباشرا على بعض منها .الا أن وجود اعمال ابن حنبل والدارمي 
وابن قتيبة, والأشعري فيما بعد, يساعد بلا شك على تحقيق وتفهم كناب 
الجاحظ على الوجه الأتم , والعكس صحيح أيضا ٠‏ 


إن أنظر ص 1و9 98 من مقدمتنا . 


والسوءال الذى يطرح نفسه في نهاية الأمر هو: ما مدى اسهام 
الجاحظ في تكوين وتشكيل آراء ومواقف المعنزلة التي تظهر في كتابه هنا ؟ 

ليس من الصعب الاجابة على هذا السوعال» اذ من الواضح أن آراء 
ومواقف المعتزلة هذه كانت قد اتضحت معالمها لدى شيوخ الجاحظ منهم . 
ولذا هوجمت من قبل السنة فقام الجاحظ بالدفاع عنها ٠‏ فساهمة الجاحظ 
اذن لن نجدها في مجال التكوين والتشكيل للاراء. بل في مجال آخرء 
لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل أهميته وخطورته, وهو مجال عرض, 
شرح وبرهنة صحة هذه المواقف, والدفاع عنها أمام هجوم الخصم مع 
ابطال حجج هذا الأخير! . هنا بالذات تظهر أصالة الجاحظ ومقدرته 
الجدلية, وهنا أيضا تكمن اهمية الكتاب. الى جانب كونه وثيقة اعتزالبة 
جاحظية قديمة ٠.‏ 


مبنى الكتاب ومنهج الجاحظ فيه : 


لعل الجاحظ أشهر الكتاب العرب الذين تنبهوا جيدا للمناظرات التي 
كانت تجري في ببئته بين الفرق والمذاهب المتنازعة حول مواضيع دبنبه 
ودسوية مخنلفة, فسجل لنا قسما منها في رسائله الاولى كما انعكس تأثيرها 
على اثناجة فكرا ومنهجا وأسلوبا 5 . 

لكن هذا الكاتب بظهر في كتيه وكانه يدرك تمام الادراك انه لبس 
في حلقة المناظرة بل أمام تسجيل وبحث حقائق هامة يعرضها على القارى: 
المعاصر, القريب والبعيد. وعلى قارى» المستقبل . كما ويدرك أيضا أهسه 


اليد قار أن الانعفار «ضن و 


؟ - أنظر الحاجري, الجاحظ, ص 171-3190 5/ا1 4570501-58 لا 
وكذلك عبد الحكيم بلبع ؛ النتر الفني وائر الجاحظ فيه مكتبة 
مصرية 1184 ص ٠ 583-1١1‏ وديعةظه التجم , الجاحظ والحاضرة العا ٠...‏ 

ص م - 4 شلحت, النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ: والباب الدا., 
خاصة ص ٠ (١1د ٠١8:98 91١‏ واتطر أيضا كنابنا : فصعي ورا 
19-8 .مم روطمصة ومجوجوعع | 


01 علا الممكوواء مويه متحي حو سح حك ازوذا 


الكتاب ووظبفته في نشر المعرفة بشكل عام ونشر الاراء الخاصة والدعوة 
الى اتباعها , بشكل خاص ١‏ 

لذا فائه لا يغفل بحث جوهر الموضوع بحثا موضوعيا منطقيا بحت 
ذاته موضحا ومبينا موقفه منه ومفهومه له وأسباب ذلك, ناشدا اشراك القارىء 
في تبني هذا الموقف أو المقهوم بعد ان يدرك العلل والأسباب . 

ولعل خير مثال لذلك هو كتاب الحيوان حيث يعرض الجاحظ مذهبه 
في العدل الالهي وافعال الانسان وغير ذلك من المواضيع الكلامية؟ . 
وكتاب السائل والجوابات في المعرفة, حيث يستعرض آرا» غيره من شيوخ 
المعتزلة في المعرفة ثم يفندها ويثبت نظريته الخاصة في هذا الموضوع ؟ 
وكذلك كتاب في الرد على المشبّهة, الذي نحن بصدده, فالكاتب لا يكتفي 
بمجادلة الخصوم حول تفسير الآنات المركزية المعتمدة كشواهد في هذا 
الموضوع, بل انه يبدا الكتاب بالاثارة الى أن التجسيم والتشبيه يقدحان 
في عقيدة التوحيد ٠‏ وعليه فالفائل بهما لا يمكن باي حال من الأحوال 
أن يعتبر من الموحدين, وانه لا فرق في ذلك بين القائل بالتجسيم 
بكيفية أو بلا كيفية ؟ . ذلك لأته يوجد تناقض بين التوحيد من جهة وكل 
من التجسيم من جهة أخرى, نماما كما يوجد تناقض بين أفوال من بقول : 
عندي مائة ناقة ولكن ليس عندي عشر نوق, أو من يقول شربت المدامة 
ولم أشرب الخمرء أو من يقول ؛: ركبت عيرا ولم أركب حمارا © ٠‏ 
١‏ الحبوان الجزء الاول ص 47 #8 “الفتبا”. رساغل اللجاحظ الجزء الأول 


ص 714 8( “المعاش والمعاد” هناك ص 97 98" ورسالة في نفي 
النشيه. هناك ص (9؟. 

اب هذا ما أصحاة في قالناعن “الجاعظية” الذئ تشرفي تله 1822 هذد 
كه ص لاكد مل ٠‏ 

السائل والجوايات في المعرفة. فى مجلة المثرق 939 ص 911-1595 . 

- قي الرد على المتيية ص ٠.٠١5‏ هذا هو نذهب أهل العدل ا 

راق اين قشببةه تفوا التضيه عن. الحالق وابطلواً 1 لات 

"رأمزا تيد ح التوحيد.. انطر الاحتلاف في اللفظ. ص 50 ٠.‏ و 
اريم بعلم الكلام ٠ص‏ هم-عو. 

و في الرد على المنسّية ص 9.9 ١٠١ا.‏ 


ل جتبمشحه الراس حت 


وبعد ذلك يعود الجاحظ لينبع اسلوب الجدل المعروف في كتب 
الكلام . 


المرحلة الأولى ١‏ : 

يستعرض الكاتب أقوال أصحاب الروءية؛ وشواهدهم ويرد عليهم مفندا 
لها ٠‏ ويدور الجدل هنا حول الايتين "لا تدركه الأبصار" 5 و "وجوه يومئد 
ناضرة الى ربها ناظرة" ؟ حول العلاقة بينهماء وحول مدلولهما , وخاصة 
مدلول كلمة ناظرة؛ التي تعني بالنسية للسنة الروءية؛ في حين انها تعني 
بالنسبة للجاحظ والمحتزلة: الانتظار ٠‏ وعليه فهذه الاية لا تعبر عن استثناء 
الاخرة من حكم الاية "لا تدركه الأبصار" كما اعتقدت السنة ٠‏ 


المرحلة الثانية ؟ : 


وبعد ذلك يأخذ الجاحظ بمجادلة الخصوم حول دلائل بعض الأيات 
القرآنية, الني تتبت, في نظره, وحسب تأويله وفهمه لهاء ان الله لا برى 
ولا بتحرك وانه ليس بجسم ٠‏ يستشهد بآية قرآنية تشير الى عدم امكاتته 
رو'ية الله في الدنيا وفي الاخرة (الاية م٠١‏ من سورة النساء) "يسالك 
اهل الكتاب أن تنزل علبهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى أكير ص 
ذلك ففالوا؛ ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ... الأية" ويذهف 
الى القول بان تفي الريةية في هذة الأيّةء يقبت عدم صخة مذاهفب 
الفائلين بالروءية الحسية والروءية بلا كيف . 


والظاهر أن ممثلي السنة حاولوا تفسبر هذه الأيّة التي اعتمد علدها 
المعتزلة في نفي الروءية, تفسيرا خاصا يجعلها عديمة الدلالة على بي 


اس افصو ر الشابق ص 95لت119. #حاقزان :عور الاتعام )يدق 
؟ - قرآن»سورة القيامة زهلا) آية ٠ 5١‏ 


في 'آلوف غلى اللمقشية ص 98196ب 989 + 


في الود اللي الشرتية» نققاية ات 
الروءية ٠.‏ فغضب الله المعبر عنه في هذه الآية ‏ وفي الآيّة هه من سورة 
البقرة ‏ لم يكن سببه مجرد طلب اليهود روءية الله, بل ذلك بسبب طلب 
الروءية في الدنياء أو بسبب التقدم بين يدى الله (التجروء عليه) أو 
بسبب طلب روءية الله جهارا ١‏ . 


7ش 8# 


لذا فالجاحظ يهتم بتفنيد هذه الأقوال أو بائبات عدم صحتهاء, 
مبرهنا أن الغضب كان لمجرد طلب الرفية 5 . 


المرحلة الثالثة ؟ : 


ثم يعود الجاحظ الى مجادلة حجج وشواهد يتخذها المجسمة والمشبهة 
من القرآن, لاثبات مذهبهم في روءية الله وتحركه, بشكل خاصء وفي التجسيم 
والتشبيه بشكل عام؛ ويثبت موئولا لهاء انها لا تدل على صحة ما يذهيون 
الحة 


وهذه الأيات هي : "وجاء ربك والملك صفا صفا" 5, "هو الله في 
السماوات والاأرض" 8, فالسنة تفهم من دلالة هانين الأيتين, ومن قول 
المعتزلة المعتمد على الأيّة الثانية, "ان الله موجود في كل مكان". ان 
لله جسما وانه يتحرك . ذلك لأن الله لا يخاطب عباده الا بما يفهمونه, 
وبما أنه يعبر بصراحة هنا عن المجي» من ناحية, ومن ناحية اخرى انه 
متواجد في مكان ‏ محدود حسب قولهم ‏ فهذا يعني انه بالفعل ياتي, 
وبتواجد حسيا (بكيف أو بلا كيف) . 


ورد الجاحظ على أقوالهم هذه يعتمد في الأساس على التفسير 
المجازي لكلمتي المجي' والتواجد, وهذا المعنى المجازي بعيد كل البعد 
فن المعنى الحسي؛ وعليه فالائتان لا تدعمان راي السنة في التجسيم, 


ات نقس المصدر ض ٠119-31١7‏ ؟ نفس المصدر ص 59-1١7‏ . 
؟- نفس المصدر ص ٠18-111‏ : - فرآن , سورة الفجر (49) آبة 55 . 
ول قرآن,سورة الاتعام (1) آية + . 


00 لكك لد ابراهيم جرت» 
لأنهما لا ندلان على نحرك ونواجد حسبين . وكائنا بالجاحظ يشعر بان 
اعتماده على المجاز هنا فد يشكل مجالا لطعن السنةء لذا فهو يحاول, 
ناجحاء أن يحصل على اعتراف منهم, بانهم عندما تتعارض الآيّة مع 
مفهوم الله ياوّلون الأيّة مفضلين المعنى المجازي لكلماتها (أو لبعض 
كلماتها) على المعنى الحقيقي الظاهر . فاذا كان هذا دابهم وهذه عادتهم 
في بعض الأحوال؛ فلماذا ياخذون على المعتزلة لجوءها الى مثل هذا 
الأسلوب في تفسير وتآويل النظر والتواجد, والمجي», لماذا لا يقبلون 
في هذه الحالات أيضا التفسير المجازى بدل التفسير الحقيقي الظاهر ؟ 


ولكي يدعم أقواله هذه, يورد الجاحظ بعض الأمثلة التي تستعمل 
فيها العرب كلمات المجيء والتواجد استعمالا مجازيا ٠ ١‏ 


والظاهر أن اللجوء الى مثل هذا النوع من المادة الأدبية اللقوية 
لم يقتصر على هذا الموضع بالذات من الكتاب, فالجاحظ يخبرنا في 
رسالته في نفي التشبيه ؟, انه استعان في مجال محاولاته الرد على المشبهة, 
بالأشعار الصحيحة والأمثال السائرة . لكن هذه المادة اللغوية الأدبية,. 
لم تصل الينا ضمن ما وصل الينا من الكتاب ويبدو أنها أهملت من قبل 
عبيد الله بن حسان الذي اخنار كعادته في كتب ورسائل جاحظية أخرى 
ما وجد أنه هام ومركزي وجدير بالاختيار من الكلام ٠‏ ومن لم يفتنع, 
من الأمثلة القليلة الباقية في الكتاب. ويتساءل عن وظيفة مثل هذه 


في الرد على المشبّهة ص (١5 ١54‏ التراوح بين حمل اللفظ على ظاهره 
وحمله على ياطنه. يظبر بشكل واضح في كتاب الحيوان, انظر شفو 
جبرى؛ الجاحظ معلم العقل والادب؛ فصل : "مذهب الجاحظ في التفس. 
والتأويل. ص ١1/1‏ 148 وخاصة ١م1١‏ 8م( ء وجدير بالذكر "أن 
ابن قتيبة يتحرر هو أيضاء أحيانا ويخرج عن التقاليد السنية, قبعارم 
بيعص المفسرين والظاهريين من اللفوبين في تحكمهم اللفظي ويقرر أ 
لغتنا مليئة بالمجاز". فيوءول الابات احبانا بدل حملها على ظاه, 
الكلام " ٠‏ أنظر محمد زغلول سلام . ابن قتيبة. الظاهرة ه1936 ص 50 - 
وم 41 - 48 وهذا يشهد على ان ما قاله الجاحظ بالنسبة لميل الس 
أحيانا الى التأويل صحيح, وانطر : , #طناةغ0ا0 155 ,مغ سهموهة ١٠١‏ 
294-30 ءضزز 


قرو ارك على سكيم ولاك تي با ب و و3 
المادة اللغوية الأدبية في مثل هذا المجالء؛ فعليه أن يرجع الى كتب 
الاختلاف في اللفظ, لابن قتيبة, والابانة للاأشعري؛ بل الى كتب التفسير - 
كتفسير الطبري والزمخشري مثلا. لكي يقف على هذه الظاهرة, التى يراد 
منها الاستشهاد بشواهد شعرية ولغوية لاثبات هذا المعنى أو ذاك, لكلمة 
مختلف عليها في آية من الايات ٠‏ 

هذه هي, اذن, المراحل الثلاث بين الجاحظ وخصومه ٠‏ وكاتبنا يطبق 
في كل هذا مذهبه الذي أعلن عنه في كتاب ألفه في نفس الفترة الني 
ألف فيها الرد على المشبهة, وقدتمهء هو أيضاء الى أبي الوليد ابن أبي 
دوآدء ونقصد كتاب الفتيا حيث يقول : "ولا عذر لمن كتب كتابا وقد 
غاب عته خصمه وقد تكفل بالاخبار عنهء في ترك الحيطة لهء والقيام بكل 
ما احتمله قوله . كما انه لا عذر له في التقصير عن فساد كل قول خالف 
عليه؛ وضاد مذهبه, عند من قرأ كتابه وتفهم ادخاله ٠.‏ لأن أقل ما يزيل 
عذره ويزيح علته, ان قول خصمه قد استهدف لخصمه, واصحر للسانه, 
ومكّنه من نفسهء وسلّطه على اظهار عورته ٠‏ فاذا استراح واضع الكتاب من 
شغب خصمه ومداراة جليسه, فلم يبق الا أن يقوى على كسر الباطل أو 
يعجز عنه” ٠ ١‏ فالجاحظ يحتاط جيدا لأقوال الخصم وحججهء ويرد عليها, 
ولا يقصر عن اظهار فسادهاء محاولا "كسر الباطل" واثبات صحة مذهب 
الاعتزال : ففي المرحلة الأولى يرد الجاحظ على الحجج والشواهد التي 
يقدمها الخصم لاثبات مذهبه؛ فيفندها ويبرهن بطلائها ٠‏ 


وفي الثانية2 يقدم حججه وشواهده هوء يجادل من اعترض عليها 
وهاجمها , دافعا اعتراضاته وهجومه ٠‏ 

وفي الثالثة يعود ليرد على حجج وشواهد أخرى قدمها الخصم , ويبرهن 
عدم صحتها ٠‏ 


فصول من كتاب 
في اليد علو المشبية 


(التص) 


فصل من صدر كتابه 
في الرد على المشبهة 1 


أما بعدء فقد اختلف أهل الصّلاة في معنى التوحيد وان كانوا قد 
أجمعوا على انتحال اسمه . فليس يكون كلّ من انتحل اسم التوحيد موّحدا 
اذا جعل الواحد ذا أجزاء. وشْبّهه بشيء 2 ذي أجزاء ٠‏ ولو أن زاعما زعم 
أن أحدا لا يكون مشبهاء وان زعم أن الله يرى 3 بالعيون ويوجد ببعض 
الحواس, حنى يزعم أنه يرى كما يرى الانسان. ويدرك كما تدرك الألوان, 
أكان كمن قال لا يكون العبد لله مكدّبا وان زعم انه يقول ما لا يفعل, حتى 
يزعم انه يكذبء ولا يكون العبد لله مجورا 4 وان زعم انه يعذّب من لم 
يعطه 5 السّبب الذي به ينال طاعتهء حتى يزعم انه يجور 30/6 . 


3 'في الااضل: الذب على المديية. وقي ال : ال على المعيه بوه وصوانه 
مأ اتبناه من كتاب الحيوان. الحزء, الأول ض 5. وريالة في نف 
التشبية: رساعل الجاحظ. الجرء الاول. ص 9م5: والخياط: كنات 
الانتصار؛ تحقيق البير تأدر؛ بيروت ه98١‏ ص 58 . 

2 - في ل: لشي* ٠‏ 3- في الاأصل: يراى . 4- في ل: محررا ٠‏ 

8- في ل : يعطيه ٠‏ 6 في المخطوطين : يجوز ٠‏ 


هنا بالرّد ليس فقط على المجسسمة 
في الااساس على المشبهة والمجسمة بلا كيف . 
: هذه الغئة الثانية, كابن قتيبة, مثلاء هاجم 
الفئة الاولى, محاولا ابعاد اسم المجشمة والمشيّهة عن جماعتاً 
هو . انظر ابسن قتيبة, الاختلاث باللفظ والرد على الجهمية 
والمشيّهة فيرد الجاحظ عليه قائلا ان من يزعم بان الله يرى 


بالعيون ويوجد بالحواس ل بلا كيف مشبه تماما كمن يقول 2 


لحل 


عت ب ا ج الحاى 
ولو أن رجلا فال : لفلان عندي جزر مائة. كان عندنا كقوله1 
؟اظ/ لفلان عشرة (1). وكذلك اذا فال :/ فلان ناقض في كلامه قهو عنديا 
كقوله : فلان 2 فد أحال في كلامه . ولو قال : ناقض ولم يحل3؛ وله 
عندي جزر مائة وليس لد عندي عشرة, كان كالذي يقول : ركبت عيرا ولم 
أركب حمارا ؛ وشربت المدامة ولم أشرب خمرا ١‏ . 


وللمعاني دلالات وأسماء قمن دل على المعنى بواحدة متهاء وباسم 


من أسمائهاء لم نسأله أن يوفينا الجميع وأن يأتي 4 على الكلّء ولم 
يلتفت الى منع ما منع, اذا كان الذي منع مثل الذي أعطى, وقد أنبا 


5 في الاأصل : لقوله. وسافي ال.: الفتلان.. 
3- في المخطوطين : يخل ٠.‏ 4 في المخطوطين : نأتي ٠.‏ 


- الله يرى كما يرى الانسان ويد رك كما تدرك الا لوان . ومن يعتقد خلاف ذلك 
يكون كمن يقول ان المجور والمكذّب مو فقط ذلك الانسان الذي يصرح قائلا 
ان الله جائر وكادب؛, اما من يقول بان الله يحذب الا طفال والمجانين 
والذين لا يدخلون في عداد المكلفين. وان الله يقول مالا يفعل. فهو ليس 
مجورا ولا مكذبا . وموقثف الجاحظ من ذلك واضح معروف؛ فهو يعتبر كلا 
الشخصين مجورين مكذبين . فالله لا يعاقب الا من يدخل في عداد المكلفين: 
ذلك الانسان الذي هيى' وعبّى' بحيث يكون تكليفه غير جائر . انظر 
المسائل والجوابات في المعرفةء تحثيق شارل بلات. مجلة المشرقء» أيار. 
حزيران ١975‏ ص 5556 لس 483, والنابتةء رسائل الجاحظ الجزء الثاني . 
تحتيق عبد السلام مارون القاهرة اص ١6‏ ب ولء 4(. 


١ل‏ يستعين الجاحظ بهذه الجمل لكي يقول ان من يعترف بالكل كم ينفي 
بعض أجزاء هذا الكل. مخطى' تماما كمن يقول ركبت عيرا ولم اركب 
حمارا أو شربت المدامة ولم اشرب الخمرة الخ . . وبهذا يشير الى الخطاء بل 
الى التناقض الذي يقع فيه الستة الذين يقولون من ناحية انهم موحدون. 
ومن ناحية ثانية يشبهون الله بخلقه (ويتحدثون عن رو'يته ويثبتون لد 
جسما وحركة الخ..) وكل هذا يناقض طبعا قولهم بالتوحيد , فالتوحيد هر 
الكل وهذه الاآمور مي الالجزاء . نعندما يقول الله انه “ليس كمثله شي 
فهو ينفي كل مذه التفاصيل عنه. دون أن تكون مناك حاجة الى الاشارة الى 
كل واحد منها على حدة . لان نفي الكل يعني نفي كل اجزا' مذا الكل 4 


فصول من الرْدٌ على المشسهية لنن ‏ ل -د ِ- لل 
الله عن نفسه على لسان نبيّه. صلى الله عليه وسلم 1, فقال : "ليس 
كمثله شي" ١‏ فأقرَ القوم بظاهر هذا الكلام, ثم جعلوه في المعنى يشبه 
كلّ شيء , اذ جعلوه جسماء فقد جعلوه محدثا ومخلوقا . لأن دلالة الحدث, 
والشهادة على التدبيرء ثابتان في الأجسام . وانما لزمها2 ذلك لأنهاة 
اجسام لا لغير ذلك . لأن الجسم انما 4 تحرّك؛ وسكن, وعجز, وقوي, 
وبقي » وفني , وزاد , ونقصء» ومازج الأجسام » وتخلص 5 لأته جسم ٠‏ ولولا أنه 
جسم لاستحال© ذلك منه ولما جاز عليه هذه الأمور التي أوجبتها 
الجسمية, وهي 7 الدّالة6 على حدوث الأجسام . فواجب أن يكون كل 
جسم كذلك, اذا كانت الأجسام مستوية في الجسمية”, واذا كان كل جسم 
منها أيضا لزمه ذلك لأنه [جسم] 19 فقط ٠‏ 


وقد اختلف أصحاب التشبيه في مذاهب التشبيه . فقال بعضهم 


نقول 11 انه جسمء وكل جسم طويل ؟ ٠.‏ وقال آخرون تقول 11 انه جسم 
ولا نقول11 انه طويل, لأنا انما جعلناه جسما لنخرجه من باب العدم, اذ 


٠ سقطت من الأصل ء ج - في المخطوطين : لزمهما‎ ١ 
4ه في ل : اذاء‎ ٠. إلا قي آل الأتوا‎ 
وت في الاملحملسن: بالياء التيطدت عسي لامعال ؟‎ 
٠ في ل : الجيمة هي . ه- في الاصل ؛ للدلالة‎ -7 
٠ و في ل ؛ الجيمة . وت .زياقاة ييا النس‎ 


- في المخطوطين: بقول ٠‏ 


اس قرآن» سورة الشورى (65) آية ١1١‏ 

اي قارن مع النابتة. رسائل الجاحظ. الجزء الثاني: ص ٠ ١8‏ اشارة الى 
المتطرفين من المشبهة . ويشير اليهم ابن قتيبة في كتابه : الاختالاف 
في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة. ويقف منهم موقف المعارض . 
ص .؟. وغ وانظر مقالات الاسلاميين؛ ١؟‏ ب وآ 614. 


1١‏ لبلبلبل ل لس سد الجاجط 
كنا منى أخبرنا عن شي“ فقد جلعناه معقولا منوهما . ولا معقول, ولا متوهم 
الا الجسم . وليسث بنا حاجة الى أن نجعله طويلاء وليس في كوته جسما 
ايجاب لأن ١‏ يكون طويلا . لأن الجسم يكون طويلا وغير طويل, كالمدور. 
والمثلث , والمربّع ٠‏ وغير ذلك ٠‏ ولا يكون الشيء الا معقولا ولا المعقول الا 
جسما . فلذلك جعلناه جسما ولم تجعله طويلا ١‏ . فينبغي ‏ يرحمك الله 
لصاحب هذه المقالة ان لم يجعله طويلا أن يجعله عريضاء وان لم يجعله 
عريضا أن يجعله مدوراء وان لم يجعله مدورا أن يجعله مثذثا. وان لم 
يجعله مثلنا أن يجعله مربعاء وان أقرَ بهيكة من الهيكات فقد دخل فيما 
كره؛ ولا أعلم المدورء والمثلثك, والمريّع » والمخمّس, والمصلب , والمزوى 2, 
وغير ذلك من الهيآت, الا أشنع في اللفظ وأحقر في الوهم . 


..٠‏ وقال أصحاب الرو؟ية : اعتللتم علينا بقول الله تعالى ؛ "لا 


تدركه. الأبصار وهو يدرك الاأبصار" 5 وقلتم : هذه الاية مبهمة وخرجت 


ود ,فق سق 9م داق الاأفل . المروى د بالزاة انيل 


١‏ قارن مع النابتة ص ١8‏ . هذه اشارة الى المجسمة والمشبهة بلا كيف. 
مدمب آهل السنة الذي يعرضه ابن قتيبة في كتبدء الاختلاف في 
اللفظء ص .؟. ه6 - لاغ. وفي تاويل مختلف الحديث؛ م.,. 78١‏ . 
والذى يعرضه الااشعري في كتبه مقالات الاسلاميين. ص .54 . والابانة 
عن أصول الديانة, 4ح وه (68مه) ٠‏ وانظر صبحي. في .غلم 
الكلام . ص 99-1( حيث يتحدث عن مذهب الاأشعري في الرواية . 
أما راي الماتريدي في الرو'يةء فانه مشروح في كتاب محمد ابي 
زهرة؛ تاريخ المذاهب الاسلامية, الجز' الاول. القاهرة د.ثت. ص 758 
وأشاد مذزطىع في مقاله عن موقف المعتزلة من رو'ية الله الى مواقف 
أئمة السنةء الا شحري ومن بعده من هذا الموضوع. ‏ .425-8 .صم رح1 


؟- قرآنء سورة الاتعام () أية ؟.1. 


فصول من الرّدَ على المسبية ذل 
مخرج العموم , والعامّ غير الخاصّ . وقد صدقتم ١‏ . كذلك العام الى أن 
بخصه الله بآية أخرى . وذلك ان اللهء تعالى, لو كان قال : "لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار" ثم لم يقل: "وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها 
.ناظرة” 25 لعلمنا أنه قد استثنى الاخرة1 من جميع الأبصار ٠‏ قالوا : وانما 
ذلك مثل قوله : "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الآ الله" ” 

ومثل قوله :"وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
عامّة . فلما قال: "تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انث 
ولا قومك من قبل هذا" ”. ولما 2 قال أيضا:"ولا يحيطون بشي* من علمه 
ال بما ثاء"1. علمنا أنَ القول الثاني قد خصّ القول الأول, وكذلك أيضا 


وهذه الأخبار مبهمة 


قوله: "وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة" قد خض قوله3 : "لا تدركه 


1- في ل 
اق المخ لوط : ولو ٠‏ وفي كناب البحاجري. الجاحظ حياته وآثاره.حيث 
يورد جزء! من هذا النص : لما. لكته للاشف ١لا‏ يفصح عن المصدر الذي اعتمد 

في ذلك. كما أله لم بشر الى أن هذا تصحيح يقترحههو. 

ف الآية مع جملة: “قد خض قولة ' قطنا من ل.. وذلك اتج عن سهو الناسخ وخلطلة 
بين كلمة قوله التي سيقت الاية, ونعس الكلمة في نباية الجلة الني تلتها ٠‏ 


١‏ يورد القاضي عبد الجبار مدا الجدل بشكل مطول , في الجزء الرابع من 
المغني تحقيق محمد مصطفى حلمي وابو الوفا الغنيمي . باشراف طه حسين» 
الدار المصرية للتاليف والترجمة» القاهرة , داءت. ص 1545 .واء حيث 
تكون نتيجة الجدل قبول الخصم لتفسير المعتزلة لهدة الايةء كما هي الحال 
مناء لكنهم مناك ايضا يذهبون الى ان المنع يكون في الدنيا فقطء أما 
الاخرة فلا . وبعد ذلك في ص ١1 ١5.‏ يجادلهم عبد الجبار حول ما 
اذا كان نفي الروءية في ألدنيا والاخرةء كما يذهب هو والمعتزلةء أم في 
الدنيا فقط؛ كعقيدة الستة . 

؟- قرآن» سورة القيامة (ه7) أية 5١‏ ؟؟. 

؟- قرآن: سورة النمل (ا؟) آية 36 . 

:- قرآن: سورة آل عمران (؟) آية ولا1. 

ه قرآن؛ سورة هود )١١(‏ آية 4ع. والمعنى في آل عمران (؟) آية 66ء 
ويوسف (؟١)‏ آية ؟١٠.‏ 

1- قرآن؛ سورة البقرة (؟) آية مه. 


1 


5 ته ' لقا 


الأبصار" ٠ ١‏ قلنا للقوم :ان الله نعالى لما قال:"تلك 1 من أنباء الفيب 
نوحيها اليك" ' . بعد أن فال: "وما كان الله لبطلعكم على الغيب",؟ 
علمنا أن ذلك استثناء لبعض ما قال : اني لا اطلعكم على الفيب . وهذا 
الاستثناء لا اختلاف في لفظه, ولا في معناه, ولا يحتمل ظاهر لفظه غير 
معناه ٠‏ [وليس كذلك قوله: "وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة". فمعناه 
يختلف] 2 عندنا وعند خصومنا فيهء أشدّ الاختلاف, وظاهرة لفظه يحتمل 
وجها آخر غير ما ذهبوا اليه . والفقهاء وأصحاب الثقسير يختلفون في 
تاويله. وهم لا يختلفون في تأويل قوله4: "تلك من أنياء الغيب نوحيها 


اليك " 


-1 


٠‏ قال : ذكر ابن 5 مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد؟ في 


في الاضل : ذلك ..وقي. ل .ذلك ذلك :+ 


ج - اضطرب النص في المحطوطين وذلك لسقوط عبارة من الكلام. تقدر 
أنها كانت ييعنى ما أصفناه لكي يستقيم النص . 

3- في ل:وظه . 4- سقطت من ل ٠‏ - في الاضل : بن ,٠‏ 

. 69 ةيآ)١( قرآن» سورة الاتعام (3) آية 15 . قرآن؛ سورة هود‎ ١ 

؟- قرآنء سورة آل عمرآن (؟) آية 1/9 . 

ع مجاهدء ايو الحجاج مجاهد بن جبير المكي » 14-5 ه(5كت كلام 


أحد تلاميد أبن عباس الفقات, ويبدو انه كان احد قدامى القائلين بالمدذدمب 
العقلي في تفسير القرآن . انظر فوناد سزكين, تاريخ التراث العربي . 
ترجمة فهمي ابي الفضل المجلد الاول, القاهرة الاواء ص هم١‏ حيث 
يورد أسما' مصادر قديمة تتحدث عن مجامد ٠‏ والذى ينقل عنه في هذه 
السلسلة مو : منصور بن المعتمر وهو احد الذين روواً عن مجاهد وسعيد بن 
جبير . توفي سئة 155 ه (765 م) . انظر الذهبي, تذكرة الحفاظه دار 
احيا' التراث العربي بيروت 1507؛ المجلد الاول, الجزء الااول ص 119 
؟5 ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب القاهرة ١55‏ ه الجزهء العاشر 
ص 5١5‏ - 6١]ء‏ اما سفيان فهو : ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن سروق بن 
حبيب بن رافع بن عبدالله الثوري الكوفي . من أئمة علم الحديث وغيره 
من العلوم . 6ه (3وسلاة) ‏ 111 ه (](7 (15/ا وال) لالالام) أنظر 
أبن خلكان» وفيات الا عيان, المجلد الثاني2 ص ١907‏ م١١‏ . تذكرة 
الحفاظ المجلد الاول, الجز' الاول ص .+ 7.؟؛ أما ابن مهدي, فهر 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرجمن الازدي الحافظ, 
الحسقلاني . تهذيب التهذيب الجز' السادس ص 581-5798 . 


فصول من الرا 
قوله : "وجوه يومثذ ناضرة الى ربّها ناظرة" ,انه قال: تننظر ثواب ريّها ٠‏ وذكر 
ابو معاوية عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح ١‏ مثل ذلك ' ٠‏ وأبو 


صالح ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس ومن العلية 1 ومن 2 المتقدمين 


او ب اا 00 . 
و في الاصل: العامة, وفي ل : العاملية ٠‏ وسعن الل وه 


وب ابو صالح السمان؛ ذكوان المدني. سمع عن ابي مريرة وعائفة وابن عباس ٠‏ 
ثقة2. من اجل الناس واوثقهم . توفي سنة (١١‏ ه (9(/ا م) . تذكرة 
الحفاظ. المجلد الا'ول الجز' الا'ول ص 5١‏ . اسماعيل بن ابي خالد . البجلي 
الاجمسي مولاهم؛ توفي سنة 166 ه وقيل 165 ه (كدلام أو كدلام) ٠‏ 
تذكرة الحفاظ المجلد الا'ول , الجز' الاول ص ١55‏ 6واء تهذيب التهذيب 
الجز' الا ول ص اوم 7898 . أبو معاوية, محمد بن خازم الكرفي الضريرء 
حدث عن اسماعيل بن ابي خالدء وحدث عنه احمد بن حنبل, ١١6‏ 
ووره  7”(‏ ١٠م‏ م) . تذكرة الحفاظ المجلد الااول الجز' الا ول ص 96ب 
ودين البهدري الجن القامع عن عاب اا 


؟ هذا هو تفسير (تاويل) المعتزلة لكلمة ناظرة, انظر الزمخشرى, الكشاف؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت: 4197واء ص 111-381 . وانظر المغني الجز' 
الرابع ص ١+‏ حيث يورد هذا التفسير المنسوب لمجامد وابي صالح ينف 
الاسناد لكن بالطبع ‏ مع اضافة حلقات متاخرة . سلسلة الاسناد الااولى 
مكونة من مجاهد, منصورء اسرائيل: عبدالله بن رجاء الهمذاني وابوحاتم 
الرازي . والثانية : ابو صالح, اسماعيل بن ابي خالد, ابو معاويةء احمد بن 
عبد الجبار العطاردي. الوليد بن ابان في تفسيره . ويروي صاحب المغني 
روايات اخرى لنفس التفسير. مناك ص 5( 5١6‏ ثم يقول : “وقد ذكر 
شيوخنا هذا التاويل مرويا عن امير المو'منين (علي) ٠‏ عليه السلام: أيضا 
فيجب حمل الاية عليه" المغني الجزء الرابع ص :5١6‏ ثم يتابع في مناقشة 
الموضوع حتى صفحة ١97‏ . قارن مع صبحي , في علم الكلام» ص ٠55-559‏ 
عارض آأئمة السنة هذا التاويل المعترلي لكلمة ناظرةء وتصدى ممثولهم 
المشهورون الى اثبات وبرهئة عدم صحتهء عارضين تفسيرهم المغروف الدى 
يفهم النص على ظاهره . فاحمد بن حنبل, في كتابهء الرد على الجهمية 
والزنادقة. يفهم ناظرة بمعنى تعاين ربّها في الجنة؛ الا انه يوافق ‏ في مكان 
آخر من الكتاب على ان من معاني ناظرة الانقظار, لكنه يضيف : "انها مع 
ما تنتظر الثواب هي ترى ربها" ص و4 . قارن هذا مع ما قاله ابو سعيد 
الدارمي في كتابه, الرد على الجهمية, ص بان . اما ابن قتيبة» فانه يقول 
في كتأبه. الاختلاف في اللفظ. ص ؟؟ ‏ ؟7: ان كلمة نظر بمعنى اد 
كما يفهمها المعتزلة ‏ لا تعذى بالى بل باللام . اما اذا كانت التعدية - 


ال-0 3 الجاحذا 


في التفسير! . فهذا فرق بين . وبعد, ففي حجج العقول ان الله لا يشبه 
الخلق بوجه من الوجوه, فاذا كان مرثيا فقد أشبهه في أكثر الوجوه1 . 
واذا كان قولهم في النظر يحتمل ما ظلتم وما قال خصيكم؛ مع موافقة 
أبي مالح ومجاهد في التأويل, وكان ذلك أولى بنفي التشبيه الذي قد 
دل عليه العقل, ثم القرآن» "ليس كمئله شيء", كان التأويل ما فال 


فقد أشبهه في أكثر الوجوه. سقطت من الااصل . 


- بالى؛ وهذه مي الحال في الايةء فانها تعني الرو'ية . 
اما الااشعري, فانه يطيل الحديث؛ نسبياءفي مناقفة المعتزلة حول تفسير 
وفهم هذه الكلمة؛ رافضا تاويلهم ومثبتا راي السئة المعروف . ومن بين 
حججه في ذلك نجدء الى جانب ما اعتمد عليه ابن قتيبة من موضوع التعديه 
بالى وباللام, حججا اخرى اممها: ان النظر ذكر في هذه الاية مع ذكر 
الوجهء لذا فمعناه نظر العينين, وليس نظر الانتظار الذي بالقلب . خاصة 
وان “الانتظار معه تنغيص وتكديرء واهل الجنة لهم في الجنة ما لا عين 
رات ولا اذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم . واذا كان هذا 
مكذا لم يجز ان يكونوا منتظرين ", لا نهم يحصلون على ما يخطر ببالهم 
توا . ثم انه لا يمكن ان يكون المعنى هنا نظر الاعتبارء "لان الاخرة ليست 
بدار اعتبار" . وكذلك لا يمكن أن يحمل معنى النظر هنا معنى التعطف, 
وهو من معاني النظرء "لان الخلق لا يجوز ان يتعطفوا على الله" . ثم 
انه يرفض معنى المعتزلة لاله يعني ان المنتظرين ينتظرون غير اللدء لان 
الثواب هو غير اللهء. ولان الله قد قال في الاية : " . . . الى ربها ناظرة ", 
ولم يقل الى غير ربها ناظرة . الابانة عن اصول الديانة. ص 06-91 . 
قارن مع صبحي , في علم الكلام. ص 191 ١94‏ حيث يتحدث عن موقف 
الاشعري من روئية الله يوم القيامة واتساق ذلك مع موقفه من الصفات 
الخبرية . وهو يحتمد في ذلك على كتاب اللمع . 


١‏ يتبع عبد الجبار نفس الا سلوب في المغني. لاثبات صحة ما تذهب اليه 
المعتزلة فيقول : “ومما يبين ذلك (فهم ناظرة بمعنى تنتظر ثواب 
ربها) حمل ابن عباس ومجاهد وغيرهما الاية عليه ومم من اهل 
اللسان " المغني الجن الرابع ص 0١6‏ . 


سول اين ار و #قحوة مت لل 


٠٠‏ ثم رجع الكلام الى أول السالة, حيث جعلنا القرآن بيننا 
قاضيا. واتخذناه حاكما . فقلنا : قد رأينا الله اسنعظم الروءية استعظاما 
شديداء وغضب على من طلب ذلك وأراده» ثم عذّب عليه وعجّب عباده ممن 
ساله ذلك؛ وحذرهم أن يسلكوا سبيل الماضين, فقال في كتابه لنبيّه 
صلى الله عليه وسلم 1:"يسألك أهل الكتاب أن تنرّل عليهم كتايا من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصّاعقة” ؟ . فان كان الله تعالى في الحقيقة يجوز أن يكون مرثيا 2, 
وببعض الحواس مدركاء وكان ذلك علبه جائزاء فالقوم انما سألوا أمرا 
ممكناء وقد طمعوا في مطمع ٠‏ فلم غضب هذا الغضب, واستعظم سوكالهم 
هذا الاستعظام. وضرب به هذا المثل وجعلد3ة غاية في الجراة4 وفي 
الاستخفاف بالريوبية ؟ فان قالوا:لآن ذلك كان لا يجوز5 في الدنيا . 
[قلنا: ولم ذلك] © وقدرة الله؛ نعالى. على ذلك في الذّنيا كقدرته عليه 


1 في الاصل : صلى الله علبه. (بدون لم ) وكدلك الامر في أماكن 

و أخرى من النص ٠‏ 

ج ‏ في الاصل: مربيا ٠‏ 3- في ل: وجيله . 4- في ل؛ الجراءة ٠‏ 

و اضطرب المص في المخطوطبن: في الاصل. كررث كلمة فأن, فأصبحت 
الجازة ان غائرا فاي. لاق خكلة كان الا بجوو > وفن. ل اجدلة قله 
فان بالكاف .فاضحت :. .كان: وعلية كانت الجيلة هناك : كان قالوا 
ان إقلك: لا يجور + 


6 اضافة يقتضيها سباق الكلام ٠‏ 


الجاحظ يعترف اذا بان من معاني “النظر" الرو'ية؛ لكن لما كان من معانيها 
انتظار الثواب, ولما كان المعنى الثاني مو المعني الذى فهمه ابو صالح 
ومجاهد ويلائم العقل من جهة والقران في قوله :"ليس كمثله شي**: من 
جهة اخرى. فانه التاويل الصحيح الذي يقبله والذبي يدعو اليه . 
؟- قرآن سورة النسا' (6) آية 6واء قارن مع سورة البقرة (؟) آية وه . 


كت - - 33 الحاى! 


في الاخرة ؟١‏ فان «الوا. لبس لدلك استعظم سوعالهم ولكن لأتهم تقدموا 
ببن يديه! ٠‏ قلنا : ولم صار هذا السو'ال نقدما عليه واستخقاقا به. 
والشيء الذي طلبوه2 هو مجوّر في عفولهم, وفد اطمعهم فيه أن 5 جوزود 
عندهم , والقوم لم بسألوا ظلما ولا عبثا ولا محالاءومن آداب 4 المسكول 5 
النفقّل, وأنه فاعل ذلك بهم يوما "؟ فان قالوا:انما صار ذلك الطلب 


3ه انون 1ه مل + امن "بين يفيه * 
2 - في ل : الذي هو طلبوه ٠‏ 3- في الاصل : 
جد عي الال الح حوفي 0115م 5-6 06 


١‏ يبدو من كلام الجاحظ هذاء انه يرفض ادعا' من يقول أن الله غضب لاانهم 
طلبوا رو'يته 0 لان ما يقدر 
عليه الله في الاخرة 8 قادر ا 3 اذا اتاج العياده 
رو'يقه بالاخرة فجائز أن يتيح 5 0 ٠‏ لذا ب لم يكن 
لاثهم طلبوا الرواية د السنيا بل بل لاثهم اك الرو'ية على الاطلاق . 
ويتضح من سياق الكلام في ما يلي ان ن الجاحظ اعتبر جوايه مقنما لخصمه 
زاو بالفعل 0 لذا فأنه ينسب اليهم اربعة اسباب أخرى تفسر 
ل 1 الرو'ية في الاخرة, لكنه لا 
يقبلهاء ويبرهن عدم صحتهاء قاصدا من وراء ذلك اثبات كون الخضب 
حاصلا لمجرد طلب الروءية؛ دون تحديد زمن ذلك ومكاله . 

عت ناكا قد السنة بقولهم: تقدموا بين يدي الله؟ من خلال رد الجاحظ 
نفهم انهم يعنون بذلك أن طالبي الروءية تجراوا على الله واستخفوا به 

لكن السوءال كيك سكفيرب 7 .٠‏ يبقى قائما يطلب الحل والتى 
اذا ما رجعنا ألى كتب ابن قتيبة والدار. وابن حنبل التي كتبت 
الفترةء لن نجد تغسيرا الذلك فالا ولآن لا يلتفتان الى الاية المذكورة 
اعلاه, اما الثالث فيرى ان غضب الله حاصل بسبب طلب اهل الكتاب 
رو'يقه ل وهذا مر محال. ولذا قال الله: "لا تدركه الابصار" . 
أي ني ١‏ نياء الرد على الجهمية ص 40 ( هذا التفسير الا'ول الذي رفضه 
. لذا يجب الاستعانة بكتب السنة المتاخرة لكي نلقي الضو' على 
٠ 2 0‏ فها هو الالشعرى 30 كتابه الابانةء ري قال قائل قد 
استكبر الله سوئال السائلين له ان يرى بالا بصار فقال: "يسالك امل 
الكتاب . .. " الأيةافيقال لهم : ان بني اسرائيل سالا رو'ية الله عر وجل 
على طريق الانكار لنبوة موسى. وترك الايمان به حتى يروا الله . لام 
قالوا لن نو'من حتى نرى الله جهرة . فلما سالوه الرو'يا على طريق كرك 
الايمان بموسى عليه السلام: حتى يريهم الله نفسه, استعظم الله سو'الهم 2 


السول من الرّد على 
كرا 


اكبر 


مستي و تيكاتك "7 211 
أو ذنبا عظيما لأنه قد كان قال1 لهم : اني لا اتجلى لأحد في 
. قلنا: فلو كان الأمر على ما قلتم, لكان في تفسير انكاره2 دليل 


هلى 3 ما تقولون ولذكر تقدمهم بعد البيان ٠‏ بل قال:" فقد سالوا موسى 


من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة"١ء‏ لا غير ذلك ٠‏ فان قالوا:انما 


إفضب عليهم لأنه ليس لأحد ان يظن أن الله تعالى يرى جهرة ٠‏ قلنا 


3 


شيء تأويل قول القائل رأيت الله جهرة الا المعاينة, أو باعلان 


الشايية 9 قال اللده هر كه : *قة يعت آلقه اتجهن بالتيه معن 
القول" ؟ . والجهر هو الاعلان والرقع , والاشاعة ٠.‏ فهل يراه آهل الجنة اذا 
رفع عنهم الحجب, ودخلوا علبه, وجلسوا على الكرسيّ 4 عنده, الا جهرة 
كما تأولتم الحديث الذي رويتموه5 عن التبي؛ صلى الله عليه وسلم : 


؟- 


ج ‏ في ل : انكارهم ٠‏ 
الكلمات حرفي لل اير *. سقطت من الا'صل. حيث تابع الناسخ 
بعك "كلت" الارلين 0 0 بعد "على" الثاتية لخلطه. على 
ها .يظثرء تين الأتمدين م 

في الاأصل : الكراسي. وفي ل ؛ الكرسي 


في ل : رايتموه ٠‏ 


من غير أن تكون الرو'ية مستحيلة عليد؛ كما استعظم الله سو'ال اهل الكتاب 
أن ينزل عليهم كتابا من السما' من غير أن يكون ذلك مستحيلاء ولكن 
لامهم أبوا أن يو'منوا بنبي الله حتى ينزل عليهم من السما' كتابا" 
0 ص ١1‏ . اذن الغضب ناتج عن ربطامل الكتاب بين الايمان 0 
اغتراط حصول الثاني لحصول الا'ول: وليس مجرد طلب الرو'ية . 
0 مدا هوالاستخفاف بالله والتقدم بين يديهء الذي أشار اليه اجاح 
رافضا قبوله كتفسير لغضب اللد. لانه لم يفهمه كما فهمه الانشعري . 


قرآن سورة النسا' (6) آية 155. 
قرآن سورة النسا' (64) آية م6١.‏ 


2 حب مت وز الكانم 
"لا تضامون في رو'ينه كما لا نضامون في القمر ليلة البدر"٠١‏ .الا ان 
تزعموا انهم يرون ربهم سراء لأنه لبس الا السرّ والجهرء وليس الا الاعلان 

0 والاخفا' ./ وليس الا المعاينة . فان قالوا: نحن لا نقول بالمعاينة, ونقول 
اثراه ولا نقول نعاينه ٠‏ قلنا: ولم وأنتم ترونه بأعينكم؟ .. فمن جعل لكم 


اخرجه البخاري: صحيم؛ نشر ادارة الطباعة المنيرية يمصرء القاهرة د..ت.. 
كتاب مواقيت الصلاة؛ وفي : التفسير والتوحيدء أنظر مثلا الجز' الا'ول ص 
(558. 558 ب 88؟ والجزء التاسع ص 578--115؛ وصحيح مسلم, 
وقف على طبعهء محمد فوثاد عبد الباقي, القآهرة ونواء المجلد الاول؛ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ 77 باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء حديث رقم 1١١‏ و :4١5‏ والترمذيء سئنء, تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان, القاهرة. 14+6., الجزء الرابع» صفة الجنة ١١‏ باب ما جا 
في رو'ية الرب ٠‏ تبارك وتعالى » ص ؟ 9‏ 56 . وابن ماجة؛ سنن» تحقيق 
محمد فو'اد عبد الباقي؛ مكتبة البابي الحلبي, القامرة. د.ت. الجر 
الااول . المقدمة؛ باب فيما انكرت الجهمية ص 8+ 16 وكذلك ابو دارودء 
سئن, المطبعة التازية, القاهرة د.ت . الجزء الثاني: باب الرو'ية» ص 
7؟ ‏ 5978 . يظهر من خلال هذه الكتب أن الحديث روى عن الرسول 
بعدة أسانيد وبروايات عديدة لا اختلان يذكر فيما بينها . ويظهر ذلك ايضا 

الدارمي, الذي يورد هذا الحديث برواياتة وسلاسل اسناده 

المخد خة ص +5 ل اع, وانظر ابن قتيبةء الاختلاف في اللفظء ص +7 
وتاويل مختلف الحديث؛ ص 50.؟ ‏ 5.؟ . الا أن القاضي عبد الجبار 
الذي يورد قسما من هذه الروايات مع الاسائيد يقول : "ان جميع ما رووه 
وذكروه أخبار آحاد. لا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم » لان كل واحد من 
المخبرين يجرز عليه الغلط فيما يخبر بهء ويصح كرنه كاذبا فيه ... وائما 
بحمل باحاديث الاحاد في فروع الدين؛ وما يصح أن يتبع العمل به غالب 
الظن. فاما ما عداه فان قبوله فيه لا يصح؛ ولذلك لا يرجع اليه في معرفة 
التوحيد والعدل وسائر اصول الدين. وذلك يبطل تعلقهم بهذه الالخبار 
ولو كانت صحيحة السند سليمة من الطعن في الرواة» فكيف وقد طعن اهل 
العلم ا ودكروا من حالهم ما يمئع الرجوع الى خبرهم " . المغنى 
الجز' الرابع ص 558 ه56 . ثم يذكر الماخد التي اخذت على رجال 
الاسناد المذكورينء هناك ص +55 589 ولا يكتفى القاضي بذلك بل 
يورد احاديث "معارضة رواها شيوخنا وغيرهم من اهل النقل" تشير الى 
عدم امكائية رو'ية الله ٠‏ ص 5158 255.١‏ . ثم يقول انه لما تعارضت هذه 
الا خبار والا حاديث» وجب الرجوع الى ما دل عليه العقل والكتاب: مناك 

ص 7١‏ . ويعود في النهاية الى الاحاديث ويو'ولها تأويلا خاصا تصبح 

الرو'ية فيه بمعنى العلم. هناك ص .؟؟ ‏ 5؟؟ . بالرغم من أن الجاحظ ل 

يعبر بصراحة عن رايه في ان الحديث غير مقبول , كما عبر عن ذلك بعض - 


حول م الك علق اللتثية: عمميييت ليل 


أن تقولوا نراه بالعين ومنعكم أن تقولوا نعاينه بالعين؟ .. وهل اشتقث 
المعاينة الا من العين؟ ٠١‏ فان قالوا:لا يجوز أن يلفظ بالمعاينة الا في الشيء 


الذى تقع 1 عينه علي وتقع عيني عليهءفاما اذا كان احدنا ذا عين والاخر 
[ليس]2 ذا عين, فغير جائز أن يسمَّي الروءية معاينة . وائما المهاينة مثل 
المخاصمة ولا يجوز أن أقول خاصمت الا وهناك من يخاصمني ٠‏ قلنا: قد 
يقول الناس : أسلم فلان حين عاين السّيف, وليس للسيف3 عين, وليس 
هناك من يقائله . على أنكم قد تزعمون ان لله ممينا لا كالعيون, ويدا 
لا كالأيدي وله عين بلا كيف وسمع بلا كيف ١‏ ... وقالت أيضا المشيّهة : 


احانة حجني سباي الكلام وبديعيا: يقد البجتى + 


معتزلة عصره (الدارمي ص 6ه 1وء 4ه) أوانه حديث آحاد غير مقبول» 
كما فحل القاضي عبد الجبارء فان القارى' يفهم ان الجاحظ لا يقبل فحوى 
الحديث: عندما يبرهن بشكل غير مباشرء انه يتناقض مع الاية ١٠55‏ من 
سورة النساء, والكل يعلم ما هو موقف المعتزلة من هذا النوع من الحديث . 
عن موقف المعتزلة من هذا الحديث انظر مقال 22ذاطنا8 في 2.427 ,10 
حيث يقول ان المعتزلة اعتبرته حديث آحاد . معتمدا بدذلك ما قاله أحمد 
امين في ضحى الاسلام الجز' الثالث ص 58-5107 ومشيرا الى أن هذا الاخير 
الم يفصح عن المصدر القديم الذي اعتمد عليه في قوله هذا . انظر كذلك 
صبحيء في علم الكلام. الذي يشير الى موقف المعتزلة هذا ولكن دون 
أن يشيرء هوايضاء الى مصدر قديم اعتمد عليه في ذلك ص ؟و,ء 1599. 
من كلام خصم الجاحظ (المشبّهة) يظهر. كما سبق واشرنا الى ذلك؛: انهم 
ممن يقولون با كيف وانهم يفهمون من انعدام التحديد للجوارج: انعدام 
وجود ما فعليا . لكن الجاحظ لا يقبل ذلك منهم؛ بل يلزمهم الاعتراف 
بوجود "عين الله". لكونهم يزعمون ان لله عين لا كالعيون (بلا كيف) ٠‏ 
وعليه يلزمهم القول بالمعاينة . اذن, لا اساس لمحاولة تفسيرهم الرابعة 
السبب غضب اللهء والتي ترجع هذا الغضب الى كون آهل الكتاب قد طلبوا 
رو'ية ومعاينة الله جهرة . فالجاحظ يرفض مذ هب القائلين بالرو'ية بلا كيف 
لانه لا توجد رو'ية بلا معايئة. والمعاينة تحني التجسيم وهذا باطل .. - 


ا سيت مك كنا 


الدليل على أنه جسم, فوله. عز دكره : "وجاء ربّك والملك مقا صفًا 
قالوا. فلا يجوز الى مكان هو فيه. ولو جاز أن بجي» الى مكان هو فيه, 
0 55 وهو فيه . فاذا أخبر الله انه في السماوات والأرض, 
وقلتم ان الدنيا كلها لا تخلو منه وانه فيها ؟, فاذا كان الأمر كذلك 
وكانت الدنيا محدودة» وكان الذي يكون في بعضها أو في كلها محدودا 
اذا كان لم يجاوزهاء ولو جاوزها لخرج الى مكانء ولا يجوز أن يخرج منها 
الا الى مكان, وقالوا: قد أخبر الله انه في السّماوات والأرض ؟, والله لا 


1 سقطت من ل ٠‏ 


- ادن كما يقول الشيخ محمد زاهد الكوثري, محقق وشارح كتاب الاختلاف 

في اللفظ لابن قتيبة - ” مناك ثلاثة مذاهب اساسية في هذا المجال : 

.١‏ اثبات الرو' بة مع لوازمها في الشاهد. وهو مذهب الحشوية (الذي 
يعارضه ابن قتيبة والالشعري والمعتزلة طبعا) . 

؟. اثبات الرو'ية مع نفي تلك اللوازم وهذا مذهب امل الحق (السئة 
التي يمثلها ابن قتيبة والااشعري) . 

؟. "نفي الرو'ية بدعوى استلزامها للجسمية الستحيلة ومو مذ هب المعتزلة ". 

انظر : الاختلاف في اللفظ مامش ص 56 ن؟ وقارن مع النابتة» رسائل 

الجاحظ؛ الجز' الثأني. ص 146 . 


. قرآن سورة الفجر (وم) أية ؟؟‎ ١ 

؟ يذهب المعتزلة الى ان الله في الا رض والسما' وفيما بينهماء وفوق السما 
السابعة العلياء ووراء الارض السابعة السفلى. لا تحيط به اقطار السماوات 
والا رد وهو المحيط بهن وبما فيهن من المخلوقين . انظر عمارة. 
المعتزلة ومشكلة الحرية الانسا القاهرة ١ا9١.ء‏ ص ١ه‏ حيث ينقل 
عن رسالة الرد على آهل الزيغ من المشبّهين. في الجز' الثاني من 
وسائل الغذل والتوحيدء اللوحتان 80. 4+ من المخطوط ٠‏ وهذا ما 
نقهمه من نص الجاحظ . 


؟- اشارة الى الايات ؟ من سورة الانعام (1) و 6م من الزخرف (65) 


مم عن 201 عاق سكيد ممصي يس م جح 14 
يخاطب عباده الا بما يعقلون ولو خاطبهم بما لا يعقلون لكان قد كلفهم 
ما لا يطيقون . ومن خاطب من لا يفي بالفهم عنهء فقد وضع المخاطبة 
في غير موضعها . فهذا ما قال القوم ٠ ١‏ ونحن نقول:ان الشيه قد يكون 
في الشيء على وجوه, وسنذكر لك الوجوه, ونلحق بكلّ واحد منها شكله, 
وبما يجوز فيه ان شاء اللهدء تعالى 1 . قلنا للقوم: اليس قد خاطب الله 


1 سقطت من. الاضل: أو آضافها تاسخ ل, كنا فل في. اماكن آخرف 
من النصء مثلا في كتاب البعلمين؛ ص و« ٠‏ 


٠‏ المجسمة تعتمد على تفسير الاية المذكورة اعلاه. وعلى أقوال المعتزلة» لاثبات 
الجسمية لدى اللدء فبما أن الاارض والسماء محدودةء واللد يقول “وجاء 
ربك " معبرا عن المجي' الى مكان؛ وهذا يعني الخروج من مكان والدخول 
في مكان , ويما أن الله خاطب عباده بذلك, ومو يخاطبهم بما يعقلون: اذدن 

جسم سفذود اله ايعاد معروفة .+ لبد 5 00 قائلا 9 
انه يحتمد على اساس خاطى* : فبالنسبة له. الكون لا يعني فقط 
ما فهموه (كونه محدودا بالمكان) » بل مناك معان خب ا الي 
بدون الجسمية. ووعد الجاحظان يذكرماء ولكن للااسف الشديد, ا 
في النى الذي وصلنا . لكن بامكاننا تقديرها وفهمها من اغارات أخرى حول 
1 1 الذي لا فقط ١‏ 1 . الجسمي الذي قهمه 
0 لكان بل السجي» السجازي + قد مكلا نقول جا ااا 
مذا لا أنها انتقلت من مكان ألى مكان محاذ لنا بل يريدون المطرء 
كدلك اذا قألوا جا“تنا السماء لامر كي فهذا لا يعني أن السما' انتقلت ٠‏ 
ويعترف الجاحظ انه في هذه الاية؛ وفي آيات اخرى» يتاول المعنى ولا يفسره 
على ظاهره الضيق؛ ثماما كما يفعل خصومه من السنة عندما يو'ولون معلى 
الا عمى والااصم قائلين أن معناهما: المتعامي والمتصامم, لكي يتلائم ذلك 
معرمد مهم القافل. انه من المجال ان خأطب الله من لا يمكن أن يسمعه 
أو أن يكلف عباده مالا يطيقون لاانه بذلك يصبح جائراء تعالى عن ذلك 1. 
ويوجه الجاحظ اليهم سو ءالا : لماذا تستحملون هنا المجازء ولا تسمحون لنا 
باستعماله في كلمة ناظرة ؟ “وجوابهم" يخدم الجاحظ والمعتزلة : "لكل كلام 
من كلام الله وجهان2, آما الاصل [المعدي الحقيقي الظاهر) واما الفرع 
المعنى المجازي2 ويلجا المفسر الى الاول ما لم يتهارض وأصول الايمان 
والتصورات الاماسية لله . فاذا ما كان المعنى الظامر لا يليق بالله حمله 
المفسر على المعنى المجازي" . فيقول لهم الجاحظ هذا هو ا 
سبق من أيات تحدثت عن النظرء ومجي؛ الرب, وتواجده فى السمأوات 
والا رض . والجاحظ في هذا الحوار لا ينسب الكلام الى السنة اعتسافا بل 9 


اظر 


22211111 مجو تحمس االسياها 
الصَمّ البكم الذين لا بعفلون والدين خيّر انهم لا يستطيعون سمعا؟. 
فان قالوا: ان العرب قد نسم ١‏ المنعامي اعمى ‏ والمتصامم أصمّ» ويقولون 
لمن تمبل عَمَلّ من لا بعقل,لا يعقل 2 . وائما الكلام محمول على الكلام 
وذلك ان المتعامي اذا تعامى صار في الجهل كالأعمى فلما أشبهه من 
وجهء سمي باسمه . قلنا قد صدقتم, ولكن [ذلك] 3 ليس/ الأصلء والمستعمل 
في تسمبتهم بالعمى انما هو الذي لا ناظر له . فاذا قالوا ذلك قلتا:فلم 
زعمتم ان له ناظرا واخذتم بالمجاز والتشبيه وتركتم الأصل الذي هذا 4 
الاسم محمول عليه ؟ .. فان قالوا:انما قلنا من أجل أن الأول لا يجوز 
على الله نعالى, والثاني جائز عليه . والله لا يتكلم بكلام 5 الا ولذلك 
الكلام وجه: اما ؟ أن يكون هو الأصلء, والمحمول عليهء واما أن يكون هو 
الفرع؛ والاشتقاق الذي تسميه العرب مجازا . فاذا نظرنا في كلام الله هو 
عندنا عادل غير جائر. وهوء جل جلالهء يقول: صمّ. بكم. عمي فهم لا 
يعقلون , علمنا انهم لو كانوا منقوصين غير وافرين كانوا قد كلفوا ما لا 
يطبقون , والمكلف لعباده ما لا يطيقون جائر ظالم . فاذا كان لا يليق ذلك 
به علمنا انهم كانوا وافرين غير عاجزين, ولا منقوصين واذا كانوا كذلك, 


لاح فيه الاقلورج جشامحي.. 

9 -.. مقط .من ال “40 رمقل “ل الوية:- 

3 - اضافة بقتضيها سياق الكلام . 

4- في الاصل: هو. 5- في الاضل : كلام ٠‏ ماقو لا . 


هناك ما يشهد على صحة نسبته اليهم؛ وذلك في كتب ابن قتيبة؛ تاويل 

مشكل القرآن وتاويل مختلف الحديث. انظر محمد زغلول سلامء ابن 
قتيبة. ص 51 و؟ء 48-151 . وانظر ايضا : 

294-301 .هم روطووغ 00 مطة ,رععوممع1 .و6 

3 سورة الا عراف‎ ٠١٠١ و‎ )٠١( اشارة الى الايات 5ع من سورة يونسء‎ ١ 


ألسوق دن 1911 لانن اسلو مكح حت 


دكا 
صار1 الواجب أن يحكم بالفرع والمجاز. ويدع الأصل والمحمول عليه 
المجاز: قلنا : هو اعمن :واضمء ولآ يعقل على اتهم :تعاموا وتضَامّواً وعملواً 
عمل من لا يعقل . فاذا قالوا ذلك قلنا لهم:فانا لم نعد هذا المذهب 
في قوله ؛ "ناظر: * ربّك والملك صفا صفا”, وفي قوله : "وهو الله في 
السماوات والأرض" ٠‏ وقد يقولون ؛ جاءنا فلان بنفسه, ويقولون جاهنا بولده 
وجاءنا بخير كثير. وذلك على معان 3 مختلفة ٠‏ ويقولون: جاءتنا السماء بامر 
عظيم . والسماء في مكانها ٠‏ وقد يقولون أيضا ؛ جاتنا السّماء» وهم انما 
يريدون الفيم الذي يكون به4 المطر من شق السّماء وناحيتها ووجهها . 


وا كيت العبارة الني, إحيدا جهذه الكذنه وعديبي نه ارين ب أكاذا 
قالوا" على هافش الورقة .+(: ظهرء في ل وبخط الناسخ ذاته, 
معدم حلهه امم كاج قد اليا متصوا» بي انمض + 

قات اقي المخطوظين : نافرة . 

و- في المخطوطين : عابي ٠‏ 

4- سقطت من ل . 


أبو سلوم العتزلي 


المراجع 


الأبشيهي , شهاب الدين أحمد, 
اساغيل»غر الدين7 


الأشعري» ابو الحسن» 


الأصفهاني . أبو الفرج» 
فين عمف 
الأهواني , أحمد فوعاد, 


ابن أبي الحديد , عبد الحميد بن 
هبة الله, 


فقن 


المستطرف من كل فن مستظرف, 
القاهرة, دءت٠‏ 
المصادر الأدبية واللفوية في 
التراث العربي؛ بيروت » ه99١ ٠‏ 
الآبائنة من 'آصنول ‏ الديانة 
المطبعة المنيرية, القاهرة, م174 ه ٠‏ 
مغالات. الاسلاميين: تجقيق هلموت 
ريتر» فيسبادن , 1953 ٠.‏ 


كتاب الأغاني , طبعة دار الكتب, 


القاهرة, مو( ٠‏ 
ضحى الاسلام , دار الكتاب العربي: 
بيزوت داعت 

التعليم في رأى القابسي , القاهرة, 
كلل 


شرح نهج البلاغة: تحقيق حسن 
تميم , بيروت» 19575 + 


ابن الحجاج, مسلم الفشيري 
النيسابوري, 


ابن حنبل ؛ أحمد , 


أبن خلدون » عبد الرحمن بن محمد . 


ابن افلكان: قسن الديق: 


ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم , 
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صحيح مسلم, وقف على طبعة: 
محمد فوكاد عبد الباقي, القاهرة, 


ممولء 
الرد على الجهمية, تحقيق عبد 
الرحمن» عميره, الرياض؛ 198097 ٠‏ 
مسند ابن حنبل, المكتبة الاسلامية 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 19184 . 
المقدمة, دار احياء التراث العربي 
بيروت دءثاءه 

وفيات الأعيان , تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ‏ القاهرة م94( . 
ادب الكاتب, ليدن 19.035 . 
الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهميّة والمشبهة, تحقيق الشبخ 
محمد زاهد الكوثري , القاهرة , 181 . 
تأويل مختلف الحديث. تحقيق 
محمد زهدي النجارء دار الجيل, 
بيروت ٠1937»‏ 

الشعر والشعرا' . ليدن, ١908‏ . 
عيون الأخبار. طبعة دار الكتب 
القاهرة, ١97,‏ . 

كتاب المعارف . تحقيق ثروت عكاشه, 
القاهرة, .195 . 


ب ابن ماجة, أبو عبدالله محمدء 


المققّع , عبدالله, 


- البخاري: ابو عبدالله محمد بن 
اسماعيل, 
بروكلمان , كارل » 


تا البقائي دنفوداقه افزام د 
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سئن ابن ماجة؛ تحقيق محمد قوكءاد 
عبد الباقي . مكتبة البابي الحلبي: 
القاهرة, دءت٠‏ 

المجموعة الكاملة لأعمال ابن 
المقفّعء منشورات دار البيادرء 
بيروت ١191م‏ 

آثار ابن المقفع . قدّم للطبعة وأشرف 
عليها عمر أبو النصرء بيروت, 
لحددة 

الفهرست . طهران» 1911 ٠‏ 

تاريخ المذاهب الاسلامية, القاهرة, 
030 

"قضية اللفظ والمعنى بين الجاحظ 
وعبد القاهر" ‏ في مجلة, "المشرق "» 
العدد الخاص بالأدب العربي القديم , 
أشرف على نحريره الدكتور جورج 
قنازع, القدس, حزيران ‏ أيلول, 
5م ص 4417م 

صحيح البخاري, نشر ادارة المطبعة 
المنيرية» القاهرة, دءت٠‏ 

تاريخ الأدب العربي, تعريب الدكتور 
عبد الحليم النجار, دار المعارف» 
القاهرة, 1976 ٠‏ 

درس ومنتخبات من كتاب الحيوان , 
الجز الثاني » بيروت » 1914 ٠‏ 


البغدادي . عبد الفاهر, 


بلات: شارل, 


بلبع ؛ عبد الحكيم , 


البيهقي ::ايزاقيم بن محمد 


الترمذي محمد بن عيسى , 


الثعالبي , أبو منصور, 


اللجاعطاء ابو عفان عمرواين بكر 


الفرق بين الفرق ؛ الفاهرة, ٠ ١91١‏ 
الجاحظ في البصرة سامراء وبقداد . 
ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاتي , 
دار اليقظة الحربية دمشق» 1951 , 
النثر الفني واثر الجاحظ فية, مكتبه 
الأنجلو مصرية, 196064 . 

المحاسن والمساوى؟. حققه محمد أبو 
الفضل ابراهيم , القاهرة, 1911 . 
سنن الترمذي؛ تحقيق عبد الرحن 
محمد عثمان , القاهرة, 1974 ٠‏ 
التمثيل والمحاضرةء تحقيق عبد 
الفتاح الحلوء القاهرة, 1951 . 
فقه اللغة. تحقيق مصطفى السفا, 
وابراهيم الأبياري. وعبد الحفيط 
شلبي , القاهرة. م99١1 ٠‏ 

اللطائف والظرائف. ويواقيت في 
بعض المواقيت.» جمع أبي نصر 
أحمد بن عبد الرازق المقدسي, 
القاهرة؛ المطبعة الشرقية, ه1١(‏ ه . 
الأمصار وعجائب البلدان. تحقيق 
شارلٌ بلات: في مججلة "المفرق”: 
آذار ‏ نيسان 1955, ص 939 
مه 

البخلاء. تحقيق طه الحاجري. 
القاهرة؛ م194 ٠‏ 


ات الجاعظ: آمو عتمان عدروهن: بخر: 


لفل 


البيان والتبيين ؛ تحقيق عبد السلام 
هارون, الطبعة الرابعة, القاهرة, 
حنة 

في تفضيل البطن على الظهرء 
تحقيق شارل بلات2 في حوليات 
الجامعة التونسية, العدد 38 219171 
ص م14 5ولء 

ثلاث رسائكل, تحقيق يوشع فنكل, 
القاهرة, .غ١١‏ ه ٠‏ 

الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون , 
الطبعة الثانية, القاهرة, 959( ٠‏ 
رساكل الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام 
هارون , القاهرة, 1976 ٠‏ 
العثمانية ‏ تحقيق عبد السلام هارون » 
القاهرة, 955( ٠‏ 

الفصول المختارة من كتب الجاحظء 
على هامش كتاب الكامل للمبرد, 
الفاهرة» مطبعة التقدم العلمية, 
لرزهء 

مجموع رسائل الجاحظء تحقيق باول 
كراوس وطه الحاجري » القاهرة 1957 ٠‏ 
مجموعة- رسافل الجاحظ: ‏ بيروت» 
(وهي اعادة لطبعة الساسي, 
القاهرة. .1ه ٠ )٠‏ 


ت الجاحظ؛ آبو عثمان غمرو بن بحر 


كحو اقاناتون:. 


الجرجاني ‏ عبد القاهرء 


داعريس: ابراهيم خليلك: 


ع الجلبي اريف 


اح حسين ٠‏ اطوه 
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المسائل والجوابات في المعرفة. 
تخفيق شارل بلات في مجلةه 
"المشرق": 19539 اص 711-116 
رسالة في نفي التشبيهء تحقبق 
شازل بلات: في فجلة “النشرق". 
اسنة لزمواص (19278-14ء 
"الأهمية الاجتماعية للشعوبية": في 
دراسات في حضارة الاسلام » ترجمة 
احسان عباس ومحمد يوسف نجم 
ومحمود زايد : بيروت الطبغة الثانية 
+ 

دلائل الاعجاز , القاهرة. 1٠١‏ ه . 
"مفهوم الجاحظ للكتاب والكتاية". 
في مجلة الكرمل, أبحاث في اللفة 
والأدب, العدد الأول عكا ١٠مولء‏ 
ص ولا زأوء 

مخطوطات الموصل, يقداد 19510 . 
"البيان العربي من الجاحظ الى عبد 
القاهر", مقدمة كتاب نقد النثر 
المنسوب لقدامة بن جعفر , القاهرة, 
1 

حديث الأربعاء . الجزء الثاني, 
المطبعة التجارية الكبرى, القاهرة. 
هكولء 


ب العبيق وأثو انيضق 


حمزه؛ عبد اللطيف» 


خفاجي » محمد عبد المنعم , 


البستاني » فوكاد افرام » 


ب الدارمي عفان من شكيف + 


الذهبي» 


الرضي ٠‏ القريق: + 


الزمخشري: أبو القاسم محمود, 


السجستاني: ابو داود سليمان 


بن الأشعث: 


سزكين , فوكءاد, 


سلام ٠‏ محمد زغلول2 


كليواي اقتعية ع 


يرول 


زهر الاداب وثمرة الألباب » تحقيق 
الدكتور زكي مبارك , الطبعة الثانية, 
القاهرة» 1959 ٠‏ 

ابن المقفع , القاهرة ٠1930‏ 

آبو عثمان الجاحظ, دار الكتاب 
اللبناني » بيروت 1919 ٠‏ 

دائرة المعارف؛ بادارة فوءاد افرام 
الببوناني هيروت : 

الرد على الجهمية» تحقيق فيتستام, 
ليدن ٠0191٠‏ 

تذكرة 
العربي » بيروت , 1985 ٠‏ 

نهج البلاغة, شرح الامام محمد 
عبدهء المكتبة الأهلية. بيروت2. 


الحفاظ, دار احياء التراث 


فدقاء 
الكشاف, دار الكتاب العربي » بيروت, 
له 

سنن أبي داود, المطبعة التازية, 
القاهرة, دءت٠‏ 

تاريخ التراث العربي » ترجمة فهمي 
أبي الفضل , المجلد الأول ؛ القاهرة, 
الأقلء 

ابن قتيبة, القاهرة» 11560 ٠‏ 


المذهب التربوي عند الغزالي, 
الفاهرة, الطبعة الثانية» 1954 ٠‏ 


الشريشي , احمد عبد المو'من, 


داققبي: أ عمقاء 


- ضيف ؛ شوقي » 


الطرطوشي» محمد بن محمد بن الوليد». 


ت عاصي : ميشال, 


عبد الجبار» بو الحسن القاضي» 


العسقلاني » ابن حجر» 
العسكري, ابو هلال, 


عمارة؛ محمد 


نا 


شرح المقامات الحريرية, تحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجي , القاهرة , 
كأمولء 

تاريخ التربية الاسلامية, القاهرة. 
الطبعة الثالثة, ٠1955‏ 

النزعة الكلامية في ادب الجاحظ. 
دار المعارف, القاهرة, 1954 ٠‏ 
البلاغة تطور وتاريخ, القاهرة, 
مكقلء 

تاريخ الأدب العربي , العصر العباسي 
الثاني , القاهرة, 191/5 ٠‏ 

سراج الملوك, القاهرة, ه98( . 
مفاهيم الجمالية والنقد في ادب 
الجاحظ؛ بيروت 19176 ٠‏ 

المغني , الجزء الرابع » حققه محمد 
مصطفى حلمي وآبو الوفا الغتيمي 
باشراف طه حسين, الدار المصرية 
للتاليف والترجمة, القاهرة, دءت. 
تهذيب التهذيبء القاهرة, 5ه ٠‏ 
كتاب الصناعتين» تحقيق البجاوى 
ومحمد آبو الفضل ابراهيم , القاهرة , 
نلذله 

المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية, 
القاهرة, 1911 ٠‏ 


- عويس» محمداء 


غريب » جورج» 
الفاخوري؛ حنا , 


فارمرء هنري جورج» 
القرطبي؛ محمد بن أحمد الاتصاري, 


قطب » سيد » 


شكرة علي نحيد : 
النجم ؛ وديعة طهء 


عتقازوض مين السلاةه: 


ب اهلا مخانفا غثيمي : 


المجتمع العباسي من خلال كتابات 
الجاحظء القاهرة ٠ ١91/9‏ 

عبدالله بن المقفع : بيروت دءت٠‏ 
ابن المقفع , دار المعارف بمصر دءت٠‏ 
تاريخ الموسيقى العربية2» تعريب 


جرجيس فتح الله المحامي؛ بيروت: 
دان 'الحياة دءتك* 


الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتب, 
القاهرة, 1971 ٠‏ 

في ظلال القرآن, الطبعة السادسة 
فاعثء 

رسائل البلغاء, القاهرة, 958( . 
الجاحظ والحاضرة العباسية , بغداد, 
امداك 

"الجاحظ والمعلمون". في مجلة 
الكتاب المحلد الثاني, آب 2114 
ص 54ه- الاه. 

النقد الأدبي الحديث2. بيروت 
لفل 


ألمراجع الاجنبية 


ا ا 0 
للماسع 0 اتسعممة] لوستمق نا ممم | اه تناز 
105 .مم ,32,1969 .امد 

3 للك ,1850 'عهإرزمكسلاناه ببطا ال متعمه' يل" متالعقطة0 .2 
197-7 .مم 

عتطنا ترز ت«ساممتجيقام "لت افعيف 116" ,سخطعصيم6 مولا .قا 
.234-53 .حرم ,1944 ,3 ,كخالال *", ررم »111 

جذيلة7-له'ل ماتللعه “ساد مكخرمم ها مل عام مجعه و0" بمعتعن .1 
ف 67-8مم ,52,1980 ,31" سهنيمللعاه ا مامد 
كه اسهد سلعةلسله معطمب اننا بسع ولا ,ولع .1 
7 يوط بعومفا اك مسام ردم كت ملة 

أن قناناه هق '' جأولةلسان خبط عتمكى زم دامر ابا" ,ل اعاطامورزة] .كر 


عست ,ممواماع للد بل ليه امصخ ك1 برجا يلت تلمع إمتصعلين 
بعملليط 

ماخ إن الو وام مره 
جل( موسا .تو سمناررنااتا ذى جاتلا تاماك أدرم م1 ,لاسكا 


01 


ل 


5 
0609| ملننطضهاها . /[1آ “) ورماسانك] "امم 

بكلتقدله | ,كمملءة عمد ريمن تمي يمرل | محص ارب بطل ,عأصويعا .0 
1969 

تعيانهاه1! ,للق انان طملن طقنال بل سنن نلم اسيلا" ,عأسصوعع1 .و 
7 كانضنةذ| ,3 .01 ,ترم رتسوأككه نر كاملا 


امسا" عسصم تبلق مسممن | عل تلوادت سال أمحضل" شافط بر 
80 147 .مم ,1956 ,111 

اسه ل ستاعااسطا “نامتك جايلة اسه" بطللعط .© 
147-58مم ,1978 ,30 عصحصه] بععامدمتارن 

«مجتق اح متسمسم عسل مله تمان ووه مم1 بتقالفط بر 
7 كتبلط بعوممها إن امن 


ل ” 


''جابلة "ان عله هدجا «اصم عوصميك عصنا"" متفالعه برع 
29.50 .مم ,1956 ,48 مم11 

ااانا أنامقال عالا 0 عانجرماهاه) عرزا نا ااتعتترء الى ,نعته بطم 
.894 ,هلهم ا ,اناععيا! تلعترا2 علا ها ,عامتمعن 

نعل هاعم امنا تن] انتطسماعا متسمعاسعي جرةا عنما ,طعوعة ممتفسمع 
.65 ,1لا أعمننصم هم لمر نممو 

لمك كنا ع رره ال “مدل لله «طا'ل عتنامجهمنة مل" ,اعلسيهد .ها 
.307-33 .هم .1954 .آ بمعتطهبا "عم مهمه 

941 ,كا )1 ماود عتزلوه8 سه معام ماتازعم “بالق ,مملطند ى 
.422-428 .مم 

7 بدعلهما ,'بهمام»:11 ملعلا بممتخف1 .تخالا 

أله )اه مامد بعزط عل لاه معس«مسستمسرف هل" موزلا .0 
.19-3 مص لالكاعا ,اك 'وعلفائعه ا “ديعا مهم مقانول1 

,1966 ,42 ,رماوا معط '“رضية“تصله طقرلجه فس جنيلة)" ,حو مهلا .ل 
.169-178 .مم 


-خ15س 


1 كتاب المعلمين 
ب في الرّدَ على المشبّهة 


؟ الكتاب الأول كتاب المعلمين 


مقدمة : 


23 آنناي “ثاليق :كتانب السل 


بقن طالننك. الكنات 
؟ - موقف الجاحظ من المعدمين 


م" الاراء الجاحظيّة الهامة التي تظهر في الكناب 


ل الحفظ والاستنباط 
ب. قننية اللفظ والمعى 
جاب الموقف ان اللواظ 


الكتاب 


د ابن المقفع والخلبل بن احمد 


ع - منهاج الجاحظ التربوي 


فصول من كتاب المعلمين ‏ التص 


مقدمه 


اهمية الكناب 

أهمية المعلّمين والعلم 

الحفظ والاستنباط 

ت دلائل على اهمية البعليين 

ب الأوب واهميتة 

أسلوب تعليم الصبي 

رياضة الصبي , المواضيع التي يجب أن يدرسها 
أسلوب الكتاب , وقضية اللفظ والمعنى 

في ذم اللواط 

ابن المقفع والخليل بن أحمد 

ت أهبية السلشان 

مدح عمل السلطان وذم الصيرفة والتجارة 
مزايا تجار قريش 

دفاع عن العمل في صحبة السلطان 
نصائح تربوية لوالد الصبي 


7 الكناب الثاني الرّد على المشبّهة 


نشاط الجاحظ في الدفاع عن مذهب المعنزلة 
الجدل بين المعتزلة والمشبّهة 
زمن تاليف الكتاب 
العلاقة بين رسالة في نفي التشبيه وكتاب 
الرّدَ على المشبّهة 
أهمية الكتاب 
مبئى الكتاب ومنهج الجاحظ فيه 


فصول من كتاب في الرّدَ على المشيّهة ‏ التص 


58 
ينا 


أقوال السنة التي تقدح في التوحيد والرد عليها 

روءية اللهء موقف أهل الروءية والرّد عليهم 

الاحتجاج بآيات قرآئية تنفي الروءية 

الرّد على المشبّهة والمجسّمة بلا كيف 

آيات قرآنية تحتج بها المشبّهة لاثبات الجسميّة لله 
وموقف الجاحظ من ذلك 

الأخذ بالمجاز في تفسير القرآن عند السئّة والمعتزلة 


4 المراجبع العربية 


ه- المراجع الأجنبية 


5 
١1‏ 
يللا 
حي 


رقنا 
11 


فقن 


يفنا 


اك داللم 1:5ادانا51 لالم اانا 


بمنتوعع ا لسة عمبورصة.] عتطمة أه امع ممعم ,باتو امنا مأحخا ]1 
ماللا عدت 


معطمل .5 :مم5 انتمفتل"] بطعلوسمع8 


ل 
ساح لا8 ولالحموكك 11110 


ل 4 
رجن اك تسامملك5 نت 


ل 2 
"ماختناممسصممم لاصخ له ممتلهططاع") 


ترما؟ رماع لماص مد لانت بلعتوامنمة 


ولحت 1 
النيا 


مععة ريضك عمباءتاطظط 


17 


الخطأ والصواب 


أبو سلوم العتزلي 


